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التعليم والسلطة وجذور العلمانية في تركيا الحديثة

خالد أبو هريرة

ملخّص 
الجديــدة«،  تاريــخ »المــدارس  البحــث  يتتبــع هــذا 

مــكان  العثمانيــون  أقامهــا  التــي  والمدنيــة،  العســكرية 

ــا  ــة -انطلاقً ــح الورق ــيكية. وتناف ــامية الكلاس ــة الإس المدرس

إحــدى  المدرســة  اعتــر  الــذي  الفوكــوي  التحليــل  مــن 

المؤسســات التــي ابتكرتهــا الســلطة الغربيــة الحديثــة لتنفيــذ 

ــن  ــة- ع ــذات الفردي ــكيل ال ــادة تش ــة وإع ــط والرقاب الضب

فكــرة تحــوُّل »المدرســة العثمانيــة الناشــئة« إلى أداة أساســية 

في التحــوُّل الكبــر نحــو العلمانيــة في تركيــا الحديثــة، حتــى 

في زمــن الســلطان عبــد الحميــد الثــاني نفســه، الــذي صُبِــغ 

إســامية  بأيديولوجيــة  )1876-1908م(  الطويــل  عهــده 

فاقــع لونهــا، حتــى إن المــدارس العلمانيــة في أيامــه -خاصــةً 

المــدارس العســكرية في إســطنبول، بالإضافــة إلى مــدارس 

ــة  ــاني )مدرس ــر اليون ــى ال ــالونيك ع ــة س ــة في مدين الدونم

شــمسي أفنــدي - مدرســة الفيضيــة - مدرســة الترقــي(- 

تحوَّلــت إلى المعمــل الرئيــس لتخليــق نخبــة تركيــة جديــدة 

ــة،  ــاة العام ــن الحي ــة م ــام كلي ــة بالإس ــتهدفت الإطاح اس

ــق لهــا بالفعــل النــر خــال الربــع الأول مــن القــرن  وتحقَّ

ــام 1908م،  ــاة في ع ــا الفت ــاب تركي ــع انق ــن: أولً م العشري

ــا مــع إعــان الجمهوريــة التركيــة في عــام 1923م. وقــد  وثانيً

ــس الأخــرة -مصطفــى كــال أتاتــورك، الــذي تخــرج  دقَّ مؤسِّ

ــر في  ــارَ الأخ ــة- المس ــدي العلماني ــمسي أفن ــة ش في مدرس

ــاز  ــن الجه ــام بتدج ــا ق ــامي، عندم ــي الإس ــام التعليم النظ

الدينــي الرســمي داخــل دولتــه، فارضًــا عليــه إرادتــه المطلقة. 

ــة في  ــا عــى إبعــاد المــدارس العلماني ــورك حريصً ــر أتات وظه

ــا في  ــامي، بم ــاضي الإس ــا بالم ــات تربطه ــن أيِّ ذكري ــا ع تركي

ــذي  ــى المدرســة نفســه، ال ــدالّ عــى معن ــح ال ــك المصطل ذل

 ،)Mekteb ــب ــربي )مكت ــظ ذي الأصــل الع ــن اللف تحــوَّل م

ــية  ــة الفرنس ــن الكلم ــتمدِّ م ــول Okul( المس ــظ )أوك إلى لف

Ecole. الأمــر الــذي عُــدَّ -مــع مظاهــر أخــرى- اعترافـًـا 

ــة الفرنســية  ــة Laiklik بفضــل اللائكي ــة التركي مــن العلماني

ــا.  ــوئها وتكوينه ــى نش Laïcité ع

تمهيد.. أو »نبوءة جودت«

في مقــال نـُـر عــام 1912م عــر حلقتـَـنْ متتاليتـَـنْ 

في صفحــات مجلــة »الاجتهــاد« الصــادرة باللغــة التركيــة 

العثمانيــة، كان الطبيــب والصحــافي والمترجــم العثــاني عبــد 

اللــه جــودت))) يتخيَّــل تركيــا )الجديــدة( كــا يتمنَّاهــا: 

ــا  ــي كتبه ــازة الت ــة الممت ــه جــودت انظــر المــادة المدخلي ــد الل عــن عب 	(((
شــوكرو هــاني أوغلــو في الانســيكلوبيديا الإســامية باللغــة التركيــة، عــر 

ــالي: ــط الت الراب
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-cevdet
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ــول))): ميــة، فكتــب يق ــة، وتقدُّ ــة، وعقلاني علماني

ــة  ــه قبع ــدلً من ــرض ب ــوش، وتفُ ــر الطرب ــوف يحُظ »س
جديــدة. تكايــا الدراويــش -الكبــر منهــا أو الصغــر- ســوف 
تلُغــى، وتحُــوَّل إيراداتهــا إلى ميزانيــة التعليــم. كل المــدارس 
)الإســامية( ســتغُلق، وتفتتــح محلهــا مــدارس أدبيــة وتقنيــة. 
ــه فحســب  ــة والقفطــان ســيصبح مســموحًا ب ــس العمام لب
ــا  ــا ســوف تحُجــب، وأمواله ــذور والهداي ــن. الن ــاء الدي لعل
ــحرة  ــون والس ــي. المعالج ــاع الوطن ــا في الدف ــتعان به سيُس
قامــوس  ـا.  إجباريًـّ ســيكون  الملاريــا  وعــاج  ســيُقصون، 
ــة مــن  ــة والنحــو ســوف تجهــزه لجن ــة العثماني للغــة التركي

ــاء«. ــانيين والأدب اللس

يظهــر التعليــم العــام والمدرســة -العلــاني منهــا أو 
الاســامي- ثــاث مــراتٍ دفعــة واحــدة في المقتطــف القصــر 
ــة سريعــة الإيقــاع.  مــن مقــال جــودت المكتــوب بلغــة برقيَّ
وقــد يبــدو هــذا مســتغرباً إذا علمنــا أن تركيــا -وقــت 
ــت  ــذ تبنَّ تأليــف المقــال- كانــت تدخــل عقدهــا التاســع من
ــع  ــرن التاس ــات الق ــرة في عشريني ــاني لأول م ــم العل التعلي
عــر الميــادي. وكان حضــور المدرســة الإســامية الكلاســيكية 
ــا بصــورة واضحــة للعيــان. كــا أن  قــد أصبــح شــبحيًّا وباهتً
جــودت نفســه كان قــد تخــرج في مدرســة الطــب الشــاهانية 
ــا  م تدريبً ــدِّ ــت تق ــة كان ــي كلي ــطنبول، وه ــكرية بإس العس
علمانيًّــا محضًــا، نسُــب إليهــا -مــع كليــات ومدارس عســكرية 
ــن  ــن المفكري ــاتٍ م ــج دفع ــا- تخري ــرى في تركي ــة أخ ومدني
ســوا  وضبــاط الجيــش والمنظريــن السياســيين الأتــراك، أسَّ
هويــة تركيــا خــال الســنوات الأخــرة مــن عمــر الإمبراطورية 
ــة التركيــة في  ــة، وصــولً إلى لحظــة إعــان الجمهوري العثماني

ــام 1923م.  ع

في الحقيقــة، لم يكــن جــودت في مقاله يدعو إلى تأســيس 
نظــام تعليمــي علــاني »جديــد« في الدولــة العثمانيــة، وإنمــا 
إلى تطويــر النظــام القائــم بالفعــل، بحيــث تحتكــر العلمانيــة 
مــه الدولــة  الــذي تقدِّ عــره الفضــاء الخــاص بالتعليــم 
ــا إلى  ــه الوصــول بتركي ــا ل ــي وفقً ــا كان يعن وترعــاه. وهــو م
مرحلــة الاعتنــاق الكامــل للعلمانيــة، بوصفهــا مبــدأ يفصــل 
بــن الديــن والدولــة، بــل ويزيــل الديــن كليــةً مــن المجــال 
ــادة  ــث كان ق ــه، حي ــكالي في وقت ــام. هــذا الطــرح الرادي الع
ــة  ــاة )والمعروف ــا الفت ــة تركي ــن جمعي ــة م ــة العثماني الدول

الاقتباس نقلً عن: 	(((
T.Saygın, M.Önal, “secularism” from the last years of the ottoman em-
pire to the early turkish republic, journal for the study of religious and 
ideologies, (2008), p. 91.

ــلَّ  ــوا أق ــن لم يكون ــي( -الذي ــاد والترق ــة الاتح ــا بجمعي أيضً

إيمانـًـا بالعلمانيــة عــن جــودت- يميلــون إلى الانتقــال المتــدرج 

ــن  ــر م ــم أك ــن أن يفُهَ ــة الشــاملة، يمك للوصــول إلى العلمن

ــه. خــال التعــرف إلى طبيعــة صاحــب المقــال المشــار إلي

يوصــف جــودت، الــذي كان واحــدًا مــن المؤسســن 

التــي حكمــت إســطنبول خــال  الأوائــل لتركيــا الفتــاة 

العــر العثــاني الأخــر، بأنــه أشــدُّ أعضائهــا تطرفـًـا في تبنِّــي 

ــا بالتغريــب المطلــق، والتقليــد  العلمانيــة)))، وأكثرهــم افتتانً

ــل  ــل الكام ــا المث ه ــي عدَّ ــة، الت ــارة الأوروبي ــامل للحض الش

الــذي لا يقــرب منــه المنافســون. وقــد رأى جــودت أن عــزل 

المجتمعــات العثمانيــة عــن ماضيهــا الإســامي/الشرقي، مــن 

خــال تحطيــم كل مظاهــر ذلــك المــاضي والحجــر عليــه، هــو 

ــا  ــة. ومــن هن ــة المطلق ــد للوصــول إلى العلماني الحــل الوحي

ــذي  ــم، ال ــل التعلي ــة مث ــى مســائل جوهري كان إلحاحــه ع

دبــج فيــه المقــالات، أو حتــى إصراره عــى مســائل شــكلانية، 

مثــل المظهــر الخارجــي للأفــراد والســلوك الاجتماعــي، التــي 

ــا صغــراً عــن الإتيكيــت الأوروبي، لاســتبدال  ألَّــف فيهــا كتيبً

العــادات الشرقيــة بــه))). كــا أن جــودت اســتعان لتحقيــق 

التأليــف  مــن  أوســع  بعمليــاتٍ  »العــزل« هــذا  هــدف 

والترجمــة، حيــث نقــل إلى التركيــة مؤلفــاتٍ اختارهــا بعنايــة، 

للعمــل في اتجاهــاتٍ عكســيَّة، فمــن جهــة تفــكِّك الموروثــات، 

م البدائــل المعرفيــة. وهــو مــا يظهــر  ومــن جهــة أخــرى تقــدِّ

عــى أكمــل مــا يكون في تقديمــه الهولنــدي رينهــارت دوزي))) 

(3)	 Zürcher, Erich Jan. Turkey: A Modern History. New York, 
(2004), p. 187.

حمل الكتاب عنوان:  	(((
Perfect and Pictured Etiquette Handbook. 

انظر عنه:
 T.Saygın, M.Önal, ibid, p. 92

 Essai sur بـــ  المعنــون  دوزي  رينهــارت  كتــاب  جــودت  ترجــم  	(((
l’historie de l’Islamisme، وأثــار عاصفــةً مــن النقــد في تركيــا مــن 
ــم النفــس  ــب الأوســاط المحافظــة، بســبب اســتخدام دوزي عل جان
المــرضي في تفســر الســرة النبويــة. ومــن الطريــف أن الأديــب المصري 
كامــل كيــاني المشــتهر بريادتــه لأدب الطفــل عمــد إلى ترجمــة بعــض 
ــدءًا مــن  فصــول كتــاب دوزي نفســه إلى اللغــة العربيــة، ونشرهــا ب
يونيــو 1929م في صفحــات مجلــة العصــور التــي يصدرهــا الداروينــي 
إســاعيل مظهــر، ثــم أعــاد نــر هــذه الفصــول في كتــاب بعنــوان: 
»ملــوك الطوائــف ونظــرات في تاريــخ الإســام« عــام 1933م. ورغــم 
ــب ترجمــة الفصــول الخاصــة بالســرة النبويــة التــي  أن كيــاني تجنَّ
ســبق أن أثــارت الهجــوم عــى جــودت، فإنــه لم يســلم بــدوره مــن 
ــن  ــن الناطق ــن ب ــرة م ــذه الم ــن ه ــه، ولك ــن علي ــوم المحافظ هج

ــة. انظــر: بالعربي
T.Saygın, M.Önal, ibid, p. 93.

وعــن دوزي، انظــر: عبــد الرحمــن بــدوي، موســوعة المســتشرقين، )بــروت: 
ــن، 1993م(، ص263-259.  ــم للملاي دار العل
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إلى القــرَّاء الأتــراك، وهــو إحــدى الآلات الاســتشراقية الأشــد 
ــاني  ــه الألم ــك في ترجمت ــامي، وكذل ــراث الإس ــد ال ــكًا ض فت
ــة  ــرز للمادي ــة الأوروبي الأب ــو الداعي ــر)))، وه ــج بوخ لودفي

العلميــة، بوصفــه منهجًــا بديــاً للديــن. 

إن التطبيــق التدريجــي للعلمانيــة، الــذي بدأتــه النُّخــب 
العثمانيــة منــذ عــر التنظيــات )1839-1876م( بــل وحتى 
ــة  ــا في نظــر جــودت للوصــول إلى مرحل ــه، لم يكــن كافيً قبل
الاندمــاج في الحضــارة الغربيــة. كــا أنــه رأى محــاولات 
الدولــة العثمانيــة للمواءمــة بــن التقليــد والحداثــة، أو 
إصرارهــا عــى الإبقــاء عــى المؤسســات المحليــة القائمــة 
عــى الشريعــة بجــوار تلــك المســتوردة مــن الغــرب، دمجًــا 
ه »الإصــاح الحقيقــي«. هــذا عــى  ــدَّ ــا ع ــق م مشــوهًا يعي
ــاولات  ــا في مح ــورط أحيانً ــه ت ــودت نفس ــن أن ج ــم م الرغ
ــات  ــة مــن النصــوص الإســامية والنظري ــغٍ تلفيقيَّ ــق صي خل

ــولً))). ــر قب ــك الأخــرة أك ــل تل ــة، تجع ــة الحديث العلمي

ــوى  ــي س ــن يعن ــودت لم يك ــر ج ــاح« في نظ إن »الإص
ــدي،  ــر التقلي ــة، والفك ــل للمؤسســات التقليدي ــدم الكام اله
بــل وحتــى المظهــر الخارجــي التقليــدي، مــع قبــول النظائــر 
الأوروبيــة لــكل ذلــك. وكان التعليــم العــام الــذي أدرك 
جــودت دوره الخطــر في إحــداث التحــولات الجذريــة في 
المجتمــع العثــاني منــذ منتصــف القــرن التاســع عــر، 
ــل المجــال الــذي يجــب أن تبــدأ منــه عمليــات العلمنــة  يمثِّ
الصارمــة والإقصائيــة -لا التوفيقيــة- لتركيــا. لأنــه لا المحاكــم 
ــة محاكمهــا  ــة العثماني ــة التــي اســتبدلت بهــا الدول النظامي
بهــا  عوضــت  التــي  المســاهمة  الــركات  ولا  الشرعيــة، 
علائقهــا التجاريــة القديمــة، ولا المستشــفيات الحديثــة التــي 
ــت محــلَّ المارســتانات، ولا المصانــع التــي ســحقت ورش  حلَّ
ــوس  ــة في نف ــم العلماني ــرس قِي ــا أن تغ ــف)))، يمكنه الطوائ
الرعايــا، بقــدر مــا ســتفعل مــدارس التعليــم الإلزامــي العــام 
ــر،  ــشء الصغ ــل الن ــع عق ــل م ــا العم ــر وحده ــي تحتك الت
وهــو لا يــزال في طــور التكويــن. وكانــت خطــة جــودت تجــاه 
التعليــم مبــاشرةً في صرامــة، وتنبنــي عــى خطوتــن. الخطــوة 

(6)	 M.Şükrü Hanioğlu, “Blueprints for a future society: late Ot-
toman materialists on science, religion, and art” in Elisabeth 
Özdalga, “Late Ottoman Society: the intellectual legacy, ed. elis-
abeth Özdalga (london: roultedge, 2005), pp. 54-63.

(7)	 Ibid, p. 66.

عــن المؤسســات العلمانيــة التــي أسســتها حقبــة التنظيــات، انظــر:  	(((
ــة:  ــولات، ترجم ــة، التح ــة، الممارس ــة: النظري ــاق: الشريع ــل ح وائ
كيــان أحمــد حــازم، )بــروت: دار المــدار الإســامي، 2018م(، ص551 

ــا بعدهــا. وم

ــى وإن  ــا حت ــا؛ لأنه ــامية تمامً ــدارس الإس ــاق الم الأولى: إغ
باتــت منحلَّــة ومنهــارة، فهــي تفــرض عــى المجتمــع لونـًـا من 
ــة  ــى العلماني ــاني يشــوش ع ــزدوج الديني-العل ــم الم التعلي
ـل الخطــوة الثانيــة في تنقيــح  المطلقــة المرغوبــة. وتتمثّـَ
مــدارس التعليــم العــام نفســها مــن أيــة تأثــرات دينيــة مــن 
ــوب. ويشــر جــودت  ــاني المطل ــل العل شــأنها حجــب التمثُّ
ــي أصرَّ  ــامية الت ــات الإس ــادئ الأخلاقي ــدًا إلى مب ــا تحدي هن
الســلطان عبــد الحميــد الثــاني منــذ ثمانينيــات القــرن التاســع 
ــدة  ــت واح ــة، وكان ــدارس العلماني ــا الم ــى تضمينه ــر ع ع
ــلطان،  ــى الس ــاة ع ــا الفت ــا تركي ــب أخذته ة معاي ــدَّ ــن ع م

قبــل أن تطيــح بــه في انقــاب عــام 1908م. 

كان انقــاب عــام 1908م نفســه فرصــةً لعبــد اللــه 
جــودت كي يدعــو إلى تطبيــق أفــكاره الراديكاليــة عــى 
ــذ عــام 1906م،  ــاة من ــا الفت الرغــم مــن خروجــه عــى تركي
ــة  ــاني الديمقراطــي، عــى خلفي ــه إلى الحــزب العث وانضمام
ــة)))،  ــة الكردي ــة القومي ــردي، ونشــاطاته في الحرك ــه الك أصل
وهــي أمــور تعارضــت حتــاً مــع تحــوُّل تركيــا الفتــاة نحــو 
القوميــة المتطرفــة في ذلــك الوقــت. ولكــن تشــارك جــودت 
ــة نفســها دفعــه  ــراك في القناعــات العلماني مــع الشــبان الأت
ــة  ــن الأبجدي ــي ع ــروعٍ للتخ ــرح م ــام 1912م إلى ط في ع
العربيــة المســتخدمة في كتابــة اللغــة التركيــة العثمانيــة، 
وتبنِّــي أبجديــة لاتينيــة بــدلً منهــا، رفقــة مفكــر عثــاني آخر 
هــو حســن جاهــد)1)). وفي النهايــة، لم يجــد ذلــك المــروع أو 
غــره مــن الذيــن وردوا في مقالــة »الاجتهــاد« المشــار إليهــا 
ــوا  ــا تابع ــا أن قادته ــاة، بم ــا الفت ــي في تركي ــا تصغ ــا أذنً آنفً
ــل  ــة، ب ــو العلماني ــة نح ــة القديم ــدرج العثماني ــة الت سياس
وحتــى تبنِّــي الأيديولوجيــة الإســامية ظاهريًّــا عشــية الحرب 

المســتعمرات  الخاضعــن في  المســلمين  لتثويــر  العظمــى، 

ــدول  ــي ال ــة، وه ــيا القيصري ــا وروس ــا وفرنس ــد بريطاني ض

التــي كانــت عــدوة لتركيــا في الحــرب)1)). وإذا كان ثمــة 

ــن  ــن وأســافهم مــن الإصلاحي ــن الاتحادي ــارق حقيقــيٌّ ب ف

ــل في  ــا يتمثَّ ــاني، فإنم ــوُّل العل ــات التح ــن في عملي العثماني

ــا  ــر أشــد خــال عــر تركي ــرة أسرع وتأث عمــل الأخــر بوت

الفتــاة. وكانــت المــدارس أحــد النــاذج البــارزة عــى ذلــك، 

(9)	 M.Şükrü Hanioğlu. Abdullah Cevdet ve Dönemi. İ�stanbul, 
Uç̈dal Neşriyat,1981, p. 24.

(10)	 M.Şükrü Hanioğlu. “Blueprints for a future society”, p. 110.

عــن سياســة الاتحاديــن في الحــرب العظمــى، انظــر: برنــارد لويــس،  	((1(
ــرة:  ــم، )القاه ــده قاس ــم عب ــة: قاس ــة، ترجم ــا الحديث ــور تركي ظه

المركــز القومــي للترجمــة، 2016م(، ص263 ومــا بعدهــا.
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ــه  ــت نفسِ ــا، وفي الوق ــاة إغلاقه ــا الفت ــت تركي ــد أن رفض بع

ــقوط  ــت س ــت وق ــث أصبح ــاق، بحي ــا الخن ــت عليه ضيق

الدولــة العثمانيــة متضعضعــةً لا ينقصهــا ســوى ضربــة 

ــا)1)). ــا نهائيًّ ــاء عليه ــة للقض خفيف

كان عــى عبــد اللــه جــودت الانتظــار حتــى قيــام 

ــى  ــكاره -حت ــرى أف ــام 1923م، ل ــة في ع ــة التركي الجمهوري

ــق عــى أرض الواقــع. فقد كان المؤســس  أشــدها تطرفـًـا- تتحقَّ

مصطفــى كــال )أتاتــورك لاحقًــا( -باســتثناء مســألة الانتــاء 

الكــردي- واحــدًا مــن أكابــر المعجبــن بجــودت، والداعمــن 

ــة،  ــيس الجمهوري ــن تأس ــنواتٍ م ــر س ــوال ع ــه. وط لآرائ

ــه جــودت  ــد الل ــوءات« عب نفــذ مصطفــى كــال »وصايا/نب

العلمانيــة  فأعلــن  بحذافيرهــا)1)).  »الاجتهــاد«  مقالــة  في 

ة بنيتهــا مــن اللائكيــة الفرنســية واحــدةً مــن ســتة  المســتمدَّ

مبــادئ رئيســة للجمهوريــة الوليــدة، وفــرض الــزي الإفرنجــي 

قــرًا عــى الشــعب الــركي، وأغلــق المــدارس والتكايــا للأبــد، 

وتحــوَّل عــن الأبجديــة العربيــة إلى اللاتينيــة. وأخــراً، أصبــح 

التعليــم العــام في عهــده آلــةً جبــارةً ضمــن سياســة دقيقــة 

ــن  ــد م ــل جدي ــة جي ــا صناع ــة، مهمته ــة الاجتماعي للهندس

ــة عــن ماضيــه العثــاني/ الأتــراك، منســلخ بصــورة شــبه كليَّ

الإسلامي)1)).

لكــن حتــى في تلــك اللحظــة، لم يكــن معنــى ذلــك كلــه 

ختامًــا ســعيدًا لجــودت، بمــا أن الجمهوريــة التركيــة ســلطت 

معظــم أضوائهــا عــى منظــري القوميــة التركيــة -ديــن تركيــا 

الجديــد بعــد عــام 1923م- وعــى رأســهم ضيــاء جوكالــب، 

ــد  ــات عب ــة- أحــد المسترشــدين بتوجيه ــذي كان -للمفارق ال

اللــه جــودت في شــبابه. وربمــا يعُــزى ذلــك إلى مــاضي 

ــا تخــوض  جــودت مــع القوميــة الكرديــة، التــي كانــت تركي

ــا مفتوحــةً في شرق الأناضــول. وعــى أي حــال،  ضدهــا حربً

ــة  ــدًا بقي ــل وحي ــش في الظ ــودت العي ــى ج ــرض ع ــد فُ فق

(12)	 Amit Bein: Politics, Military Conscription, and Religious Ed-
ucation in the Late Ottoman Empire, International Journal of 
Middle East Studies, Cambridge University Press Vol. 38, No. 2 
(May, 2006), pp.283-284.

(13)	 M.Şükrü Hanioğlu, Garbcilar : Their attitudes toward religion 
and their impact on the official ideology of the Turkish Repub-
lic, Studia Islamica, 1997, p.133.

ويــورد هــاني أوغلــو في مقالــه خطــاب أتاتــورك إلى عبــد اللــه جــوت، يبــره 
فيــه بتحــوُّل أحلامــه القديمــة إلى واقــع.

ــذا  ــن ه ــر م ــم الأخ ــر القس ــة، انظ ــورك العلماني ــن أتات ــن قوان ع 	((1(
البحــث. 

حياتــه، حتــى مــات تلاحقــه لعنــات المتدينــن الأتــراك)1)) في 

ــان  ــرار البرلم ــن إق ــنواتٍ م ــس س ــل خم ــر 1932م، قب نوفم

الــركي مــادة في الدســتور تقــرُّ بعلمانيــة الدولــة. 

تصلــح حكايــة عبــد اللــه جــودت مدخــاً ممتــازاً لهــذا 

ــا  ــام في تحــوُّل تركي ــم الع ــاول دور التعلي ــذي يتن البحــث ال

الحديثــة نحــو العلمانيــة، بمــا أن صاحــب تلــك الحكايــة قــد 

ــاني في  ــم العل ــن تأســيس التعلي ــة الوســيطة ب ــل المرحل مثَّ

المجتمعــات العثمانيــة، الــذي امتــدَّ مــن عشرينيــات القــرن 

التاســع عــر وحتــى انقــاب عــام 1908م، وبــن اســتخدام 

التعليــم في التطبيــق الشــامل للعلمانيــة عقــب تأســيس 

ــن  ــن المرحلت ــة عــام 1923م. وكان دور جــودت ب الجمهوري

م النقــد الجــذري -هــو وآخــرون- للفــرة  حاســاً، بمــا أنــه قــدَّ

م البيانــات اللازمــة، بالإضافــة إلى الاقتراحــات  الســابقة، وقــدَّ

العمليــة للفــرة اللاحقــة. 

يســعى هــذا البحــث إلى اســتعراض تطــوُّر العلمانيــة في 

تركيــا مــن خــال نظــام التعليــم العــام، عــر المراحــل الزمنيــة 

الثــاث الســابق ذكرهــا. وهــو بقــدر اهتمامــه بــرد تاريــخ 

ــت  ــف اعتنق ــؤال: كي ــن س ــب ع ــذي يجي ــور، ال ــك التط ذل

ــامية؟  ــة الإس ــن الشريع ــدلً م ــة ب ــة العلماني ــا الحديث تركي

ــي  ــؤال المفتاح ــى الس ــة ع ــك بالإجاب ــل ذل ــمُّ قب ــه يهت فإن

حــول الدوافــع التــي حفــزت أصــاً النُّخــب التركيــة المختلفــة 

عــى مــدار أكــر مــن مائــة عــام إلى التخــي عــن الشريعــة 

أن  وأومــن  العلمانيــة.  واعتنــاق  ومؤسســاتها،  الإســامية 

التعليــم  إلى  الإســامي  التعليــم  مــن  الانتقــال  عمليــات 

الحديــث في تركيــا، والأدوار التــي لعبهــا الأخــر في توليــد 

م جــزءًا  الأفــكار والأيديولوجيــات بالبــاد، يمكنهــا أن تقــدِّ

كبــراً مــن الإجابــة عــى الســؤال الثــاني. 

وُصِفَ جودت بـ»العدو الأبدي للإسلام«. انظر: 	((1(
 T.Saygın, M.Önal, ibid, p.102. 
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القسم الأول

سؤال التخلُّف: الإصلاح والتعليم 
والإمبراطورية

ــمَ قــراءة  ــاول في هــذا القســم مــن البحــث تقدي أح
معكوســة حــول دوافــع العثمانيــن لتبنِّــي التعليــم العلــاني 
الغــربي منــذ نهايــة القــرن الثامــن عــر الميــادي. فبــدلً مــن 
الانطــاق مــن السرديــات التقليديــة)1))، التــي تلتــزم ثنائيــات 
م(، و)التقليد/الحداثــة(، وتقــول بـ»اضطرار«  )التخلُّف/التقــدُّ
العثمانيــن إلى تحديــث دولتهــم عــى النمــط الغــربي، نتيجــة 
تخلُّــف الشريعــة وانحطــاط مؤسســاتها، ومــن بينهــا المعاهــد 
ــة  ــاج في الحداث ــت الاندم ــي رفض ــة الت ــة التقليدي التعليمي
ــة،  ــة للحداث ــة المهيمن ــا إلى أن الطبيع ــب هن ــة، أذه الغربي
التــي أدركهــا العثمانيــون جيــدًا منــذ اللحظــة الأولى، وتبنوها 
إمــا نتيجــة ضغــوط مــن قــوى الغــرب الأوروبيــة أو لأغــراض 
براغماتيــة تتعلَّــق بدولتهــم، هــي التــي عملــت عــى إبــادة 
ــا واجــب  ــا منافسً ــة الإســامية ومؤسســاتها، بوصفه الشريع
التجــاوب مــع  أصــاً فرصــة  أن تمنحهــا  الإزاحــة، ودون 
الأنظمــة المســتوردة الجديــدة، أو انتقــاء منهــا مــا يصلــح أو 

ــب معها.  يتناس

لتفنيــد الطــرح الســابق في ســياقات التعليــم عــى وجــه 
الخصــوص -بمــا أنــه الموضــوع الرئيــس لهــذا البحــث- لا بــدَّ 
مــن الوقــوف أولً عــى طبيعــة النظــام التعليمــي الــذي كان 
ســائدًا في الدولــة العثمانيــة قبــل عــر مــا يعُــرف بـ»الإصلاح 
العثــاني«. ثــم مقارنــة هــذا النظــام بخصائــص التعليــم 
ـد في الغــرب، الــذي اعتمــده العثمانيــون  العلــاني المولّـَ
ــرن  ــات الق ــذ عشريني ــم من ــمية في إمبراطوريته ــورة رس بص

ــدًا. التاســع عــر فصاع

النظام التعليمي القديم 

نفســه  التعليمــي  النظــام  العثمانيــون  ورث  بدايــة، 
الــذي انتــر في الممالــك والمجتمعــات الإســامية منــذ القــرن 
الخامــس الهجري/الحــادي عــر الميــادي، حيــث كانــت 
ــا  ــدائي للطــاب، بين ــم الابت ــر التعلي المكاتب/الكتاتيــب توف
مثَّلــت المــدارس مرحلــة التعليــم العــالي الثانوي/الجامعي)1)). 

يمكــن الاطــاع عــى خلاصــة لهــذه السرديــات مــع إحــالات أساســية  	((1(
في الموضــوع في:

 VanDuinkerken, Wyoma. Educational reform in the Tanzimat era 
(1839-1876) : secular reforms in Tanzimat, Institute of Islamic Studies, 
McGill University, 1998, pp. 5-10.

ــورج  ــاملة لج ــة الش ــر الدراس ــام، انظ ــم في الإس ــم التعلي ــن نظ ع 	((1(

ولكــن ذلــك الإرث لم يعنــي في الوقــت نفسِــه أن العثمانيــن 
أحجمــوا عــن تطويــر ذلــك النظــام -قبــل زمــن طويــل مــن 
ــل  ــة، ب ــم الخاص ــب ومصالحه ــا يتناس ــث- بم ــر التحدي ع
ة عملــه لثلاثــة  إن التدخــل العثــاني -الــذي طالــت مــدَّ
قــرون عــى الأقــل- كانــت لــه بصمتــه الحاســمة عــى تاريــخ 

التعليــم الإســامي كامــاً. 

إن الطبيعــة الخاصــة للعثمانيــن -بوصفهــم ســالة 
حاكمــة اعتمــدت في تكويــن نخبتهــا الخاصــة عــى الأطفــال 
المســيحيين المجلوبــن مــن مناطــق البلقــان، فيــا عُــرف بـــ 
ــدارس ذات  ــيس م ــم إلى تأس ــة«)1))- قادته ــام الدوشرم »نظ
طبيعــة خاصــة وحصريــة لتنشــئة هــؤلاء الأطفــال عــى ثقافة 
ـة، تقودهــم في النهايــة إلى  دة بدقَـّ إســامية/عثمانية محــدَّ
الــولاء المطلــوب لســالة آل عثــان وحدهــا. وتعَُــدُّ مدرســة 
القــر enderun mekteb -الواقــع داخــل قــر طــوب 
مــت تعليــاً دينيًّا-دنيويًّــا شــاملً  قــابي في إســطنبول- التــي قدَّ
لطلابهــا الأكــر تميــزاً مــن بــن عبيــد الدوشرمــة، تعَُــدُّ أشــهر 
ــة  ــت إلى الدول م ــا قدَّ ــا أنه ــى الإطــاق، بم ــدارس ع ــك الم تل
العثمانيــة رجالهــا الكبــار، الذيــن تقلبــوا في مناصــب الــوزارة 
ــة  ــا مدرس ــم تلته ــوش. ث ــادة الجي ــى وقي ــدارة العظم والص
ــم  ــن وتدريبه ــم المختاري ــت بتعلي ــي اختصَّ ــارية، الت الانكش
للانضــام إلى الفرقــة البريــة الأشــهر والأشرس في التاريــخ 

ــاني)1)). العث

عــى  يقتــر فحســب  لم  العثمانيــن  تدخــل  لكــن 
تطويــر مــدارس ذات طبيعــة »مغلقــة« مهمتهــا تصنيــع 
نخبــة إدارية/عســكرية دائمــة للدولــة، وإنمــا امتــدَّ كذلــك إلى 
المــدارس الدينيــة نفســها، التــي أصبحــت في زمنهــم مفرخــةً 
ــا)2)).  ــة به ــة، ولاحق ــالة العثماني ــة للس ــة تابع ــة ديني لنخب
ــة  ــفة المدرس ــن لفلس ــن العثماني ــةً م ــك متابع ــا كان ذل ربم
العظــام)2))،  الســاجقة  عــر  في  نشــأتها  منــذ  الأصليــة 
م صــورةً شــديدة  ولكــن الحالــة العثمانيــة في الحقيقــة تقــدِّ

مقــدسي: نشــأة الكليــات: الإســام ومعاهــد العلــوم في الغــرب، 
ترجمــة: محمــود ســيد محمــود، )القاهــرة: مــدارات للأبحــاث 

ص84-77. 2015م(،  والنــر، 

عــن الدوشرمــة، انظــر المــادة الــواردة عنهــم في الانســيكلوبيديا  	((1(
العثمانيــة:

Ágoston, Gábor - Masters, Bruce, Encyclopedia of the Ottoman Empire 
(new york 2009), pp. 312.

(19)	 VanDuinkerken, Wyoma, ibid, p. 11.

عــن هــذه النخبــة انظــر مــا فصلــه وائــل حــاق في: الشريعــة، مرجــع  	((2(
ســابق، ص160 ومــا بعدهــا.

جورج مقدسي، نشأة الكليات، مرجع سابق، ص81. 	((2(

=
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ــيس  ــان إلى تأس ــن آل عث ــاطين م ــد الس ــزة«؛ إذ عم »المرك
جهــاز دينــي رســمي للمــرة الأولى في تاريــخ المســلمين، 
بهيراركيــة صارمــة فــوق قمتهــا شــيخ الإســام، وهــو المنصــب 
ــة  ــطنبول الديني ــدارس إس ــت م ــك. وأصبح ــتحدث كذل المس
بصــورة حصريــة -رفقــة أسُر علميــة بعينهــا داخــل العاصمــة 
العثمانيــة- هــي التــي تحتكــر المناصــب العليــا في ذلــك 

ــي)2)). ــاز الدين الجه

ــدودًا،  ــدرسي مح ــام الم ــر في النظ ــك التغي ــر ذل ــل أث ظ
طالمــا بقــي العثمانيــون في مجالهــم الجغــرافي الأول: الأناضول 
ــم في  ــل حاس ــوَّل إلى عام ــا تح ــان م ــه سرع ــان. ولكن والبلق
تــه، عندمــا أقــدم  تاريــخ التعليــم بالــرق الإســامي برمَّ
الســلطان الأول ســليم الأول عــى إســقاط المماليــك في مــر 
ــة  ــزو، ونتيج ــك الغ ــر ذل ــى إث ــام 1517م)2)). فع ــام ع والش
إصرار العثمانيــن عــى الاكتفــاء بمــدارس إســطنبول لتزويــد 
المذهــب  الحنفــي،  المذهــب  بعلــاء  الدينــي  جهازهــم 
الرســمي للدولــة العثمانيــة، فــإن المــدارس العريقــة في قلــب 
م لســاطين المماليــك  العــالم الإســامي، التــي كانــت تقــدِّ
ــنية  ــب السُّ ــاء المذاه ــن فقه ــاء والإدارة م ــم في القض رجالهَ
الأربعــة، تدهــورت فــورًا. وهــو مــا رصــده المعــاصرون مــن 
مؤرخــي الــرق في حــزنٍ بالــغٍ، ســواء في القاهــرة التــي 
ــاس -وكان معــاصًرا للغــزو العثــاني-  ــن إي أشــار مؤرخهــا اب
بــة  إلى إغــاق أبــرز مدارســها، المدرســة الصالحيــة، والملقَّ
بـ»قلعــة العلــاء«، وانتقــال أســاتذتها إلى التدريس في الجامع 
الأزهــر)2))؛ أو في دمشــق التــي وجــد المــؤرخ النعيمــي)2)) أن 
تأليــف مرثيَّــة طويلــة في مــدارس الشــام المتدهــورة والمنحلــة 

ــه)2)). ــا علي ــح فرضً ــد أصب ق

وائل حلاق، مرجع سابق، ص163. 	((2(

خليــل  في:  تجدهــا  للــرق  العثــاني  الغــزو  أحــداث  ملخــص  	((2(
إينالجيــك، تاريــخ الدولــة العثمانيــة مــن النشــوء إلى الانحــدار، 
ترجمــة: محمــد الأرنــاؤوط، )بــروت: دار المــدار الإســامي، 2002م(، 

ــا.  ــا بعده ص40 وم

ابــن إيــاس )محمــد بــن أحمــد الحنفــي(، بدائــع الزهــور في وقائــع  	((2(
الدهــور، تحقيــق: محمــد مصطفــى، الجــزء الخامــس، )القاهــرة: دار 
الكتــب والوثائــق القوميــة، 2020م(، ص448. وإشــارة ابــن إيــاس قــد 
تعتمــد كبدايــة لانتقــال ثقــل الحــراك العلمــي في مــر إلى الجامــع 
الأزهــر، الــذي سيســتمر حتــى مطلــع القــرن التاســع عــر، ودخــول 

القاهــرة زمــن التحديث. 

ــخ  ــدارس في تاري ــن محمــد(، ال ــد القــادر ب النعيمــي الدمشــقي )عب 	((2(
المــدارس، الجــزء الأول، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1990م(، ص2 

ومــا بعدهــا.

حتــى »الكتبــة« في ديــوان الإنشــاء، وكان منصبًــا خطــرًا لــه تقاليــده  	((2(
ــي  ــح خريج ــم لصال ــدوا نفوذه ــك، فقََ ــلطنة الممالي ــة في س العريق

ــر: ــطنبول. انظ ــاء في إس ــة الإنش مدرس
VanDuinkerken, Wyoma, ibid, p. 21.

ــراتٍ  ــرة بتغي ــولات الخط ــذه التح ــت ه ــد صوحب وق

أخــرى في البنــاء التنظيمــي والفلســفة الخاصــة بمــدارس 

ــه  ــم ابن ــوني ث ــليمان القان ــلطان س ــا الس ــام به ــطنبول، ق إس

ســليم الثــاني، لتحســن كفــاءة خريجــي المــدارس ورفــع 

ــع. وقــد منحــت  قدراتهــم لإدارة إمبراطوريــة آخــذة في التوسُّ

ــرات-  ــك التغي ــى تل ــاءً ع ــة -بن ــة العثماني ــدارس العاصم م

هيراركيــةً مــن نــوع جديــد)2))، وكان يمكــن لهــا أن تســتمرَّ في 

إمــداد الدولــة بعباقــرة الرجــال، لــو لم يتعــرض نظــام التعليم 

العثــاني هــذه المــرة -رفقــة مجــالات أخــرى عديــدة في 

الإمبراطوريــة- لضربــاتٍ قويــة قــرب نهايــة القــرن الســادس 

عــر، تركــت أثرهــا في المجتمعــات العثمانيــة حتــى حلــول 

عــر التحديــث نفســه. 

بداية الانحلال

فصاعــدًا،  عــر  الســادس  القــرن  ثمانينيــات  منــذ 

ة عوامــل لتقــود الدولــة العثمانيــة في النهايــة  اجتمعــت عــدَّ

إلى الدخــول في طــور انحلالهــا الطويــل. فــأولً: انســحب 

ــن  ــدي)2))، تارك ــط الهن ــراع عــى المحي ــن ال ــون م العثماني

ــام  ــاء نظ ــم إلغ ــا: ت ــز. وثانيً ــم الإنجلي ــن ث ــاه للهولندي إي

الدوشرمــة عمليًّــا، وأبيــح لأبنــاء المســلمين لأول مــرة الالتحاق 

ــل  ــارية، ب ــا الانكش ــة، خصوصً ــكرية العثماني ــرق العس بالف

ــتحدث-  ــري المس ــا الب ــرة -بتكوينه ــاء الأخ ــمح لأعض وسُ

بالعمــل في التجــارة والحِــرف اليدويــة المختلفــة عــى العكس 

مــن أســافهم الدوشرمــة الذين كان محظــورًا عليهــم ذلك)2)). 

ــة في الفــرة نفســها،  وأخــراً: ونتيجــة صراعــات رجــال الدول

ارتفــع شــأن تيــار دينــي متعصّــب في إســطنبول عُــرف لاحقًــا 

باســم القاضيزاديــة)3))، عكــف عــى محاربــة الأجــواء العلمية 

العثمانيــة ذات الطابــع الحــر، ونجــح في هــدم مرصــد الفلــي 

ــاء  ــة إلى إلغ ــة، بالإضاف ــة العثماني ــن)3)) بالعاصم ــي الدي تق

(27)	 Lathiful Khuluq, Modernization of Education in the Late Otto-
man Empire, Al-Jami ah Journal of Islamic Studies, Vol. 43, No. 
1, Yogyakarta university, 2005, p. 25.

ــو  ــر: جانكارل ــحاب، انظ ــك الإنس ــاز لذل ــل ممت ــى تحلي ــاع ع للاط 	((2(
كازالي، عــر الاستكشــاف العثــاني، )الكويــت: سلســلة عــالم المعرفــة، 
ــا  ــون والآداب، 2018م(، ص250 وم ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن المجل

بعدهــا.

(29)	 Lathiful Khuluq, ibid, p. 28.

ــوة إلى  ــاق، الدع ــار أوج ــد يش ــر: أحم ــاضي زاده، ينظ ــة ق ــن حرك ع 	((3(
تصفيــة الديــن: حركــة قــاضي زاده في الإمبراطوريــة العثمانيــة القــرن 
ــت:  ــا، )الكوي ــم البن ــي إبراهي ــة: رام ــادي، ترجم ــر المي ــابع ع الس

مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث، 2018م(، ص16-7.

ــدم،  ــد اله ــد ورص ــدم الرص ــطنبول - ه ــد إس ــكاش، مرص ــامر ع )3))	 س



89

Okul »إلى »أوكول Mekteb »من »مكتب

ــدارس)3)). ــة في الم ــوم الطبيعي ــس العل تدري

ــبق-  ــا س ــى كل م ــاءً ع ــة -بن ــة العثماني ــرت الدول خ

عوامــل الوفــرة والصرامــة العســكرية، بالإضافــة إلى الانفتــاح 

الثقــافي عــى الآخــر. والأخــرة تحديــدًا تعنــي البحــث هنــا؛ 

لأن هــدم مرصــد إســطنبول، مــع قــر عمــل المــدارس عــى 

ــوم  ــخ العل ــة في تاري ــا مفصلي ــت أحداثً ــوم الشريعــة، كان عل

الإســامية، بمــا أنهــا أنتجــت قطيعــة طويلــة مــع التطــورات 

العلميــة الأوروبيــة التــي كانــت لا تــزال في لحظــة الانقــاب 

ـب بــن أطــوار التكويــن  الكوبرنيــي الحاســمة)3))، وتتقلّـَ

ــاس. والتشــكُّل والاقتب

ــت  ــاني في وق ــال العث ــدة للانح ــار البعي ــرت الآث ظه

ــر  ــا ظه ــادي، عندم ــر المي ــابع ع ــرن الس ــن الق ــر م متأخ

الحصــار  عقــب  العثمانيــة  العســكرية  القــوة  تضعضــع 

ــة  ــائر الفادح ــم في الخس ــا )1683م(، ث ــل لفيين ــاني الفاش الث

التــي تكبدهــا العثمانيــون خــال الحــرب التركيــة العظمــى، 

أمــام حلــف أوروبي يقــوده الهابســبورغ حــكَّام النمســا. 

وقــد انتهــت تلــك الحــرب الأخــرة بالتوقيــع عــى معاهــدة 

كارلوفيتــز في عــام 1699م، التــي فقََــد آل عثــان عــى إثرهــا 

نفوذهــم الســياسي والعســكري في مناطــق وســط أوروبــا)3)).

افتتــح العثمانيــون القــرن الثامــن عشر الميــادي بشروط 

كارلوفيتــز المذُلَّــة. وللمــرة الأولى، تطــرح النُّخــب الحاكمــة في 

إســطنبول الســؤال حــول أنســب الطــرق للإفــات مــن الآثــار 

ــن الســلطان  بعيــدة المــدى لتلــك الخســائر العســكرية. ودشَّ

العثــاني أحمــد الثالــث مجموعــة إصلاحــات عســكرية 

»عــر  أو  لالــه«  »زمــن  اســم  عليهــا  أطلــق  وثقافيــة، 

تطــور ثقافــة العلــوم في الإســام بعــد كوبرنيكــوس، )بــروت: المركــز 
العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2017م(، ص223.

(32)	 Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Mod-
ern Turkey: Volume 2, Reform, Revolution, and Republic: The 
Rise of Modern Turkey 1808–1975, cambridge university press, 
1977, p. 53.

ســامر عــكاش، العلــوم العربيــة والمركزيــة الأوروبيــة الجديــدة:  	((3(
الإســامية، في:  الحضــارة  للعلــوم في  العــربي  التأريــخ  إشــكاليات 
ــب  ــف كت ــرب، كي ــخ الع ــربي وتاري ــخ الع ــن، التأري ــة مؤلف مجموع
وكيــف يكتــب؟ الإجابــات الممكنــة، )بــروت: المركــز العــربي للأبحــاث 

ودراســة السياســات، 2017م(، ص631 ومــا بعدهــا.
ــة الأرض  ــت مركزي ــي نف ــوس الت ــورة كوبرنيك ــكاش إلى ث ــر ع ويش
ــامية  ــوم الإس ــا العل ــت فيه ــي التق ــرة الت ــة الأخ ــا اللحظ باعتباره
ــل  ــا داخ ــا أصوله ــت له ــوس كان ــة كوبرنيك ــا أن نظري ــة، بم والغربي

ــة.  ــد مراغ ــلمين في مرص ــن المس ــال الفلكي أع

خليــل  ص33؛  ســابق،  مرجــع  الحديثــة،  تركيــا  لويــس،  برنــارد  	((3(
إينالجيــك، تاريــخ الإمبراطوريــة العثمانيــة مــن النشــوء إلى الانحــدار، 

مرجــع ســابق، ص430.

ــة  ــة المطبع ــه« إتاح ــر لـ»لال ــاز الأك ــق«)3)). كان الإنج الزنب

لأول مــرة للمســلمين مــن رعايــا الدولــة، بعــد ثلاثــة قــرون 

ــإن  ــم، ف ــة التعلي ــا مــن الحظــر)3)). وبالنســبة إلى قضي تقريبً

العثمانيــن في ذلــك الوقــت المبكِّــر تابعــوا النمــوذج الــروسي 

ســوا مدرســة الرياضيــات  الناشــئ للمــدارس العســكرية، وأسَّ

ــث  ــد الثال ــن ســقوط الســلطان أحم ــة(. ولك ــدس خان )مهن

ــاد المدرســة أخــراً إلى الإغــاق)3)). ــد الانكشــارية، ق عــى ي

أخفــق »عــر الزنبــق« في إحــداث تغيــراتٍ جوهريــة 

أغُلقــت  نفســها  المطبعــة  وحتــى  العثــاني،  الواقــع  في 

في منتصــف القــرن الثامــن عــر، لتحــول دون إحــداث 

ــامي)3)).  ــرق الإس ــائدة بال ــة الس ــة الثقاف ــولاتٍ في بني تح

ــوف  ــر، س ــن ع ــرن الثام ــتينيات الق ــن س ــدءًا م ــن ب ولك

ــة الجديــدة عــى العثمانيــن إعــادة  تفــرض الأوضــاع الدولي

ــرة  ــذه الم ــن ه ــرى. ولك ــرةً أخ ــاط م ــؤال الانحط ــرح س ط

ليــس عــى مســتوى النُّخــب في المركــز )إســطنبول( فحســب، 

وإنمــا كذلــك عــى مســتوى المجتمعــات العثمانيــة المختلفــة 

في الأطــراف. 

ــه، ونتيجــة خســارة فرنســا  ــك الوقــت المشــار إلي في ذل

في حــرب الســنوات الســبع أمــام بريطانيــا، مــا منــح الأخــرة 

ــباق  ــدأ س ــة، ب ــارة الهندي ــبه الق ــوق ش ــة ف ــلطة المطلق الس

إمبريــاليٌّ بــن الفرنســيين والإنجليــز، تحــوَّل مــن مجــرَّد 

ــال الدمــوي عــى  ــة إلى الاقتت التنافــس عــى المراكــز التجاري

ــة  ــه ضرب ــك توجي ــع ذل ــوازى م ــام. وت ــواد الخ ــق الم مناط

قويــة للتجــارة الهنديــة العابــرة بالحجــاز والعــراق والشــام، 

ــد  ــة في الهن ــة البريطاني ــد الشرقي ــكار شركــة الهن بســبب احت

ــار المســلمين في تلــك  ــر في طبقــة التجَّ لتلــك التجــارة، مــا أثَّ

ــا  ــي مثَّلته ــطى الت ــة الوس ــت الطبق ــا تعرض ــم. بين الأقالي

)3))	 خليل إينالجيك، مرجع سابق، ص433.

ــة  ــاري )اليونيتاري ــف اليونيت ــة، المثق ــم متفرق ــة إبراهي ــي مطبع ه 	((3(
ــن  ــة م ــة في الكاثوليكي ــد الرئيس ــارض العقائ ــيحي يع ــب مس مذه
ــاص( مــن ترانســلفانيا، الــذي هــرب في أعقــاب  ــث إلى الخ التثلي
الحــرب التركيــة العظمــى إلى إســطنبول، واعتنــق فيهــا الإســام. عنــه 

ــر:  ــه، ينظ ومطبعت
Salih, Orhan: Portrait and Self-Portrait: Ibrahim Müteferrika’s Mind 
Games, Journal of Ottoman Studies, Istanbul 29 Mayis University, 2014, 
pp 56.

وكذلك:
Gencer, Yasemin: Ibrahim Müteferrika and the Age of the Printed 
Manuscript, in: The Islamic Manuscript Tradition: Ten Centuries of 
Book Arts in Indiana University Collections, 2008, p.61.

(37)	  Lathiful Khuluq, Modernization of Education, p. 29.

(38)	  Gencer, Yasemin, ibid. p.68.

=
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ــة  ــة اقتصادي ــرة لأزم ــطنبول والقاه ــرف في إس ــف الحِ طوائ

الشرقيــة  الأســواق  الأوروبيــن  إغــراق  نتيجــة  كاســحة، 

بمنتجاتهــم، مســتغلين الامتيــازات الأجنبيــة التــي منحهــا 

ــون)3)). ــم العثماني إياه

يعُــرف  مــا  تاريــخ  حــول  الجديــدة  الدراســات  إن 

بـ»الإصــاح العثــاني«، التــي أخــذت في الظهــور تباعًــا منــذ 

ــدت  ــا)4))، واعتم ــن تقريبً ــرن العشري ــبعينيات الق ــة س نهاي

ــة  ــق العثماني ــق في الوثائ ــي المعم ــل الأركيولوج ــى العم ع

التــي تعــود إلى فــرة مــا قبــل التحديــث، وكذلــك فــرة 

التحديــث نفســها، كــا اســتفادت بصــورة مبــاشرة مــن 

دراســات ميشــيل فوكــو المبتكــرة حــول »الدولــة الحديثــة« 

ــة  ــوة في بقي ــا بالق ــت بزرعه ــا، وقام ــا أوروب ــي اخترعته الت

ــرت لنــا معرفــة ممتــازة  العــالم؛ إن هــذه الدراســات قــد وفَّ

ــاني والأطــراف  ــز العث ــا المرك ــرَّ به ــي م ــة« الت ــرة الأزم بـ»ف

ــر  ــن ع ــرن الثام ــن الق ــاني م ــف الث ــن النص ــة ب العثماني

والنصــف الأول مــن القــرن الــذي يليــه. كــا أعــادت التفكــر 

لويــس)4))  برنــارد  أذاعهــا  التــي  القديمــة،  السرديــات  في 

وســتانفورد شــو)4)) وغيرهــا، حــول »غــرور وكبريــاء الحضارة 

الإســامية وشــعورها بالتفــوق الوهمــي وعــدم الحاجــة إلى 

الآخــر«)4))، الــذي أدى بالقائمــن عــى الشريعــة الإســامية إلى 

رفــض عمليــات التحديــث التــي فرضتهــا النخبــة العثمانيــة 

 - ــمَّ ــن ثَ ــر -م ــق الأخ ــر الفري ــا أج ــى، م ــن أع ــة م الحاكم

ــها. ــة نفس ــك الشريع ــة تل ــى تنحي ع

ــان الــذي مــرت  لقــد أثبتــت هــذه الدراســات أن الغلي

ــر جــران في: الجــذور  ــد بي ــة عن كل هــذه التحــولات تجدهــا مفصل 	((3(
ــروس  ــة: مح ــر )1760-1840م(، ترجم ــالية في م ــامية للرأس الإس
والتوزيــع،  والنــر  للدراســات  الفكــر  دار  )القاهــرة:  ســليمان، 

ص56. 1992م(، 

تتَّســم معظــم هــذه الأعــال بطابــع قطُــري، مــع الربــط بــن الإقليــم  	((4(
المســتهدف بالدراســة )مــر أو العــراق تحديــدًا( والمركــز العثــاني. 

انظــر:
ــيل،  ــوثي ميتش ــا؛ تيم ــا بعده ــابق، ص3 وم ــع س ــران، مرج ــر ج بي
اســتعمار مــر، ترجمــة: بشــر الســباعي، )القاهــرة: دار ســينا 
ــع  ــوري، المجتم ــا رزق خ ــا؛ دين ــا بعده ــر، 1990م(، ص10 وم للن
الســياسي في عــر الإصــاح والتمــرد والإمبراطوريــة )1780-1820م(، 
في: مؤلفــون: الفكــر العــربي بعــد العــر الليــرالي، بــإشراف: دجنــس 
ــدود،  ــا ح ــون ب ــة مؤمن ــروت: مؤسس ــس، )ب ــس واي ــن، ماك هانس

ص227-207. 2018م(، 

ظهور تركيا الحديثة، مرجع سابق، ص39 وما بعدها. 	((4(

(42)	 History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Vol. 2, p. 
45.

(43)	 VanDuinkerken, Wyoma, Educational reform in the Tanzimat 
era (1839-1876), p. 32.

ــر  ــن ع ــرن الثام ــر الق ــة في أواخ ــات العثماني ــه المجتمع ب

نتيجــة وضعهــا الاقتصــادي الصعــب، دفــع الطبقــات المثقفــة 

المحليــة -التــي حاولــت الفــكاك مــن الوضــع الجديــد الــذي 

يســيطر فيــه الأوروبيــون وشركاؤهــم مــن الأقليات المســيحية 

واليهوديــة الشرقيــة عــى رأس المــال وحركــة التجــارة في 

ــؤرخ  ــا الم ــق عليه ــة -أطل ــوة ثقافي ــي صح ــرق- إلى تبنِّ ال

الأمريــي بيــر جــران اســم »الكلاســيكية الجديــدة«)4))- 

اســتهدفت النهــوض بالوضــع الثقــافي للمســلمين، عــر إحيــاء 

النصــوص الإســامية القديمــة في علــوم التاريخ واللغــة والكلام 

والمنطــق والطــب، وطرحهــا للنقــاش والنقــد. وكان مــن 

ــةٍ مــن التواصــل بــن  ضمــن مجهوداتهــا محاولــة خلــق حال

المنجــز الحضــاري الإســامي/العربي مــن جهــة، وبــن العلــوم 

ــربي  ــي الغ ــوُّق التقن ــي أنتجــت التف ــة الت ــة الأوروبي الحديث

ــة  ــى الحمل ــابقة ع ــرة الس ــوال الف ــرى. وط ــة أخ ــن جه م

ــك  ــرت، وكذل ــون بوناب ــادة نابلي ــر بقي ــى م ــية ع الفرنس

ــدة إلى  ــا، ســعى رجــال الكلاســيكية الجدي ــة له الفــرة التالي

تهيئــة الأجــواء لقبــول المســلمين تلــك العلــوم الغربيــة، عــر 

ــالٍ  ــة الإســامية. وبمث ــك الأخــرة في الثقاف إيجــاد جــذورٍ لتل

أكــر عمليــة، يشــر بيــر جــران -مســتعينًا برحــات الشــيخ 

العطــار إلى تركيــا- إلى ثقافــة  المــري الأزهــري حســن 

طبيَّــة منتعشــة كانــت تُــارس في حــي ســكوتاري بالعاصمــة 

العثمانيــة إســطنبول، كانــت في الحقيقــة مزيجًــا مــن الــراث 

الطبــي الإســامي الــذي يرتفــع إلى ابــن ســينا، وبــن الطــب 

الإكلينيــي )السريــري( الــذي كانــت تمارســه أوروبــا في ذلــك 

الوقــت. وبمــا أن الطــب الإكلينيــي لاعتــاده التشريــح 

ــا مــن  ــة كان مشــكلً وظــلَّ مرفوضً وســيلةً للمعرفــة العلمي

ــد  ــاد، فق ــة الأجس ــه حرم ــامية لانتهاك ــة الإس ــل الشريع قِبَ

ــينوي  ــب الس ــده للط ــد نق ــورًا بع ــار ف ــن العط ــدم حس أق

)نســبة إلى ابــن ســينا( إلى إحيــاء تــراث ابــن النفيــس، 

الطبيــب المســلم الــذي تنُســب إليــه عمليــة اكتشــاف الدورة 

الدمويــة الصغــرة، والــذي كان يعمــل بنفســه في التشريــح، 

لإثبــات أن التشريــح كان ممارسًــا بشــكل طبيعــي في البلــدان 

ــرة)4)). ــات ظاه ــامية دون معارض الإس

ــه، فــإن المــروع الفكــري للكلاســيكية  ورغــم ذلــك كل

لــه  يكُتـَـب  لم  الكلامية/العقلانيــة،  بطبيعتــه  الجديــدة، 

ــث  ــررت تحدي ــي ق ــة الت ــا أن النُّخــب العثماني ــال. بم الاكت

الدولــة عــى النمــط الغــربي آثــرت أن تســتعين بذلــك 

)4))	 الجذور الإسلامية للرأسمالية، مرجع سابق، ص167.

)4))	 المرجع نفسه، ص169-168.
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المــروع في الأخــر بشــكل لحظــي وبراغــاتي، لمجــرَّد ضرب 
الحِــرف والفــرق  الطبقــة الوســطى الممثَّلــة في طوائــف 
العســكرية وصغــار علــاء الديــن softas، التــي كانــت 
ــث  ــة« -أي تتمحــور حــول دراســات الحدي ــا »حديثي ثقافته
ــف - بالأســاس، وتمســكت بمعارضــة مــروع  ــوي الشري النب
ــة  ــة للطبق ــة العثماني ــم النخب ــرَّد تحطي ــث)4)). وبمج التحدي
الوســطى في عشرينيــات القــرن التاســع عــر، فإنهــا تجاوزت 
الكلاســيكية الجديــدة تمامًــا، وتبنَّــت الثقافــة الحداثيــة 
الأوروبيــة. وهــذا مــا يفــر أنــه بحلــول خمســينيات القــرن 
ــا، كانــت النُّخــب المثقفــة التقليديــة في  التاســع عــر تقريبً
ــيا  ــا إنتلجنس ــت محلَّه ــت، وحلَّ ــد تلاش ــامي ق ــرق الإس ال
جديــدة، علمانيــة المنــزع، وغربيــة الهــوى. كــا أن كل 
المؤسســات القديمــة في الــرق الإســامي الخاضــع للعثمانيــن 
ــا اختفــت، أو  ــا أنه ــت قائمــةً عــى الشريعــة- إم ــي كان -الت
ــاتٍ  ــف مؤسس ــاني خل ــف الث ــل إلى الص ــى الأق ــدت ع أبُع

ــدًا)4)). ــدارس تحدي ــع الم ــع م ــا وق ــة، مثل ــرى علماني أخ

العثــاني وقــت  التعليــم  كان هــذا هــو وضــع  إذا 
ــد حــان للتعــرف إلى المؤسســات  ــإن الوقــت ق ــث، ف التحدي
بديــاً  العثمانيــون  اختارهــا  التــي  الحداثيــة،  التعليميــة 
ــا  ــا هن ــد. وأن ــي الجدي ــم الســياسي والاجتماع ــاج نظامه لإنت
أعتمــد تحديــدًا عــى أطروحــة ميشــيل فوكــو عــن التعليــم 
ــم  ــى فه ــر ع ــن أيِّ شيء آخ ــر م ــن أك ــا تعُ ــث؛ لأنه الحدي
ــة  ــي المدرس ــة لتبنِّ ــة العثماني ــرت الدول ــي أغ ــباب الت الأس

ــامية.  ــدارس الإس ــن الم ــي ع ــة والتخ الحديث

المدرسة الحديثة

رغــم أن المدرســة العلمانيــة الحديثــة لم تشــغل دراســة 
الحداثــة،  عــن  الهائــل  فوكــو  مــروع  ضمــن  منفــردة 
وظــل ظهورهــا -بــدلً مــن ذلــك- متشــظيًا بــن أعمالــه 
المختلفــة)4))، فإنــه مــن بــن كل المؤسســات التــي أشــار 

)4))	 المرجع نفسه، ص171.

)4))	 وائل حلاق، الشريعة، مرجع سابق، ص534.

(48)	 Deacon, Roger: Michel Foucault on education: a preliminary 
theoretical overview, South African Journal of Education, Vol 
26(2), 2006, pp. 177–180.

وفقــاً لديكــون، فقــد زاد اهتــام فوكــو بالتعليــم المــدرسي عقــب انخراطــه 
ل في باريــس )مايــو 1968م(. وقــد ضــمَّ القســم  في مظاهــرات الطلبــة والعــاَّ
ــاع  ــة: مط ــجن« )ترجم ــاب: ولادة الس ــة والعق ــه »المراقب ــن كتاب ــث م الثال
نقاشــه  القومــي، 1990م، ص231-157(  الإنمــاء  بــروت: مركــز  صفــدي، 
ــوارات  ــن الح ــة م ــة إلى مجموع ــة، بالإضاف ــم والحداث ــول التعلي ــع ح الأوس
ــو  ــات بافال ــن جامع ــا ب ــام به ــي ق ــة الت ــاضرات الأكاديمي ــات والمح والنقاش
)1971م(، والجامعــة الكاثوليكيــة في ريــو دي جانــرو )1973م(، والإذاعــة 

الفرنســية )1975م(.

ــة  ــة الأوروبي ــة للحداث ــاتٍ أصلي ــا منتج ــو بوصفه ــا فوك إليه

ــت  ــي مورس ــع(، الت ــفى، المصن ــجن، المستش ــة، الس )المدرس

ــد  ــكل جدي ــاب بش ــة والعق ــاط والمراقب ــكار الانضب ــا أف فيه

ولأغــراض مســتحدثة، فــإن المدرســة تحديــدًا -التــي اعتــرت 

مســؤولةً عــن صناعــة المواطــن المنتمــي للدولــة- كانــت هــي 

ــو  ــه فوك ــذي صكَّ ــوم »الانضباطــات« ال النمــوذج الأول لمفه

ــم  ــل إن التصمي ــة. ب ــة الحديث ــات عمــل الدول لوصــف تقني

الهنــدسي الذائــع الصيــت للفيلســوف والمنظــر الســياسي 

الإنجليــزي بنتــام، والمعــروف باســم »البانوبتيكــون«، حيــث 

ــد،  ــا أح ــع دون أن يراه ــه الجمي ــن خلال ــة م ــب الدول تراق

كانــت فكرتــه الأصليــة مســتوحاة -وفقًــا لروجــر ديكــون)4))- 

مــن المدرســة الأوروبيــة الحديثــة عــى وجــه التحديــد، 

وليــس الســجن كــا يشــاع في الغالــب. 

الحديثــة  الدولــة  لـــ فوكــو)5))، فقــد طــوَّرت  طبقًــا 

تعليمهــا المــدرسي عــر علمنــة الطرائــق البيداغوجيــة التــي 

كانــت ســائدةً في مؤسســات التعليــم الخاضعــة لســلطة 

الكنيســة، والجماعــات المســيحية المختلفــة. كانــت المــدارس 

اليســوعية تحديــدًا هــي النمــوذج الأعــى في ذلــك الســياق، 

ــادي  ــر المي ــن ع ــرن الثام ــة الق ــذ بداي ــت من ــث فرض حي

لونـًـا صارمًــا مــن الانضبــاط عــى طلابهــا، لم تلبــث أن 

ــة إنتاجــه بصــورة أشــدَّ بعــد منحــه  ــة الحديث أعــادت الدول

الصفــة الدنيويــة اللازمــة)5)). ومــن خــال التقســيم الصــارم 

ــاطات  ــن النش ــة ب ــه بدقَّ ــة، وتوزيع ــل المدرس ــت داخ للوق

ــم  المختلفــة، والإعــداد المخطــط للمناهــج الدراســية، وتنظي

ــنْ  العلاقــة بــن المعلــم والتلاميــذ، والرقابــة المســتمرة للطرفَ

ــة)5))،  عــر تعيــن مفتشــن كانــوا يتعرضــون بدورهــم للرقاب

ــام،  ــم الع ــدًا هــو التعلي ــا ضخــاً جدي ــة كيانً أنتجــت الدول

اكتســب مــع الوقــت -عــى شــاكلة التجنيــد الحديــث- صفــة 

الإلزاميــة، وكُلِّــف بتهيئــة أفــراد الشــعب منــذ صغرهــم -مثل 

الجيــش أيضًــا- لقبــول الدولــة إلى حــدِّ الخضــوع، وخدمتهــا 

إلى درجــة التفــاني، والدفــاع عنهــا وصــولً إلى المــوت نفســه. 

كانــت المــدارس العســكرية التــي ظهــرت أولً في بروســيا 

كــا ســبقت الإشــارة، وانتــرت في غــرب أوروبــا تبعًــا لذلــك، 

أقــدم نمــاذج تلــك المدرســة الحديثــة. وكانــت مهمتهــا تلبيــة 

(49)	  Ibid, p.182.

)5))	 المراقبة والعقاب، مرجع سابق، ص159-157.

)5))	 نفسه، ص163.

)5))	 نفسه، ص169.
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ــالي  ــع الإمبري ــذة في التوسُّ ــة الآخ ــوى الغربي ــات الق احتياج
مــن الجنــود، عــر »صناعــة«)5)) جنــدي جديــد مــن الفلاحــن 
الذيــن أصبــح ينُظـَـر إليهــم الآن بوصفهــم قــوة بشريــة 
ضاربــة، يمكــن الاســتفادة مــن أعضائهــا فقــط إذا مــا أخُضعوا 

لـ»الانضبــاط« الــازم و»المراقبة« المســتمرة. 

لكــن المدرســة العســكرية وحدهــا لم تــفِ بأغــراض 
الدولــة الحديثــة، خاصــةً في نهايــة القــرن الثامــن عــر. ومن 
ــي نظــام مــدني مــوازٍ للمــدارس  ثَــمَّ ظهــرت الحاجــة إلى تبنِّ
العســكرية. ويعُــزى ذلــك التحــوُّل الأســاسي -وفقًــا لدانييــل 
المتحــدة  الولايــات  في  الدســاتير  ظهــور  إلى  تروهلــر)5))- 
ــن  ــدةً لتعي ــيلةً جدي ــا وس ــا بوصفه ــم في فرنس ــة ث الأمريكي
الحــدود بــن الســلطات المختلفــة. كانــت قيــم الجمهوريــة، 
والديمقراطيــة، والحكــم الدســتوري، والحريــات الفرديــة، 
ــخصاني  ــالي الش ــم الس ــة للحك ــة البديل والإدارة البيروقراطي
ــة  ــم مشوش ــزال مفاهي ــت لا ت ــك الوق ــت في ذل ــا كان -وكله
ــا  ــاج فيه ــى الاندم ــادرٍ ع ــنٍ ق ــة إلى مواط ــة- في حاج وغائم
ــا  ــا وقبوله ــان به ــرى الإيم ــا)5))، أو بالأح ــتيعابها وفهمه واس
ــرةً  ــادت م ــا، ع ــاءلة. هن ــغيب أو مس ــلَّمات دون تش كمس
أخــرى قضيــة صناعــة المواطن عــر التعليــم، وبــدأت المدارس 
المدنيــة -حتــى في الممالــك الأوروبيــة التــي لم ترغــب في 
امتــاك دســاتير حتــى، وعــر اســتخدام الانضباطــات المماثلــة 
في المــدارس العســكرية، والمناهــج الدراســية المنتقــاة بعنايــة- 
في إنتــاج دفعــاتٍ مــن المواطنين )الجــدد(، المؤمنــن بـ)الدولة 

ــة)5)). ــورة عضوي ــا بص ــن به ــة(، والمرتبط الحديث

ــة العثمانيــة في وقــت  كان الوضــع الــذي تعيشــه الدول
الأخــرة  بتبنِّــي  يغريهــا  الأوروبيــة  الحداثــة  إلى  تعرُّفهــا 
ــة  ــوضى العارم ــه. فالف دة الأوج ــدِّ ــا متع ــن أزمته ــكاك م للف
التــي ضربــت الفــرق العســكرية العثمانيــة التــي تعارضــت 
ــرة-  ــة الوســطى المؤث ــن الطبق ــزءًا م ــا ج ــا -بوصفه مصالحه
ــت  ــي كان ــات الت ــها)5))، والولاي ــلطنة نفس ــح الس ــع مصال م
تميــل أكــر مــن أيِّ وقــت مــى للابتعــاد عــن القبضــة 

)5))	 نفسه، ص173.

(54)	 Daniel Tröhler, Curriculum history or the educational con-
struction of Europe in the long nineteenth century, European 
Educational Research Journal, Vol. 15(3), 2016, pp. 279 –281.

(55)	 Ibid. p. 282.

(56)	 Ibid. p. 283.

(57)	 Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern 
Turkey: Vol. 2, pp. 32.

ــت  ــي جمع ــة الت ــة المتنامي ــن)5))، والعلاق ــة للعثماني المركزي

الأقليــات الدينيــة في الــرق بالقــوى الأوروبيــة)5))، وتنامــي 

ــرًا  ــان)6))، وأخ ــل اليون ــلٍ مث ــدٍ كام ــي في بل ــعور القوم الش

تنامــي التهديــد الــروسي)6))، كلهــا قــادت النُّخــب العثمانيــة 

إلى القناعــة بــأن جيشًــا مطيعًــا ومنضبطـًـا عــى النمــط 

الحديــث الناشــئ في أوروبــا لا بــدَّ أنــه سيســاعد على تحســن 

ــارج.  ــل والخ ــوم الداخ ــة خص ــطنبول في مواجه ــف إس موق

ــد الأول  ــد الحمي ــاني عب ــلطان العث ــتغلَّ الس ــل، اس وبالفع

ــارون دي  ــكري الب ــر العس ــي والخب ــط الفرن ــود الضاب وج

تــوت)6)) في العاصمــة العثمانيــة لإصــاح حصــون البوســفور 

بغــرض حمايــة تركيــا مــن عاديــة الأســاطيل الروســية، وطالبه 

بتأســيس مدرســة عســكرية عــى النمــط الأوروبي. ورغــم أن 

دي تــوت أقــام المدرســة المطلوبــة بالفعــل، وأعــاد بالتــوازي 

معهــا تنظيــم الفــرق العســكرية العثمانيــة، فــإن اعتراضــات 

الانكشــارية لم تلبــث أن أدت إلى إغــاق المدرســة بعــد وقــت 

ــث العســكري)6)). ــل التحدي ــمَّ تعطي ــن ثَ قصــر، وم

تابــع الســلطان العثــاني ســليم الثالــث سياســة تحديث 

ــت الهزيمــة  ــر. وكان ــم أك ــة بعزيمــة أشــدَّ وتنظي الإمبراطوري

الكارثيــة للعثمانيــن في الحــرب الروســية التركيــة، وإجبارهــم 

ــو 1774م(،  ــه )يولي ــوك قينارج ــدة كيتش ــول معاه ــى قب ع

التــي خــرت تركيــا بنــاءً عليهــا شــبه جزيــرة القــرم لصالــح 

روســيا، كــا منحــت الأخــرة امتيــازاتٍ كبــرة في الــرق)6))، 

ــم  ــة: كري ــة، ترجم ــر النهض ــربي في ع ــر الع ــوراني، الفك ــرت ح )5))	 أل
للنــر، 1970م(، ص81 ومــا بعدهــا. النهــار  )بــروت: دار  عزقــول، 

المرجع نفسه، ص103. 	((5(

ــة  ــل القومي ــات في أص ــة: تأم ــات المتخيل ــن، الجماع ــت أندرس بندك 	((6(
ــر ديــب، المركــز العــربي للأبحــاث  ــروت: ترجمــة: ثائ وانتشــارها، )ب
دور  إلى  أندرســن  ويشــر  ص97.  2014م(،  السياســات،  ودراســة 
الرحــات اليونانيــة إلى غــرب أوروبــا -رفقــة المطبعــة- في ذيــوع 

ــة.  ــة العثماني ــن الدول ــتقلال ع ــن في الاس ــن اليوناني ــة ب الرغب

برنارد لويس، ظهور تركيا الحديثة، مرجع سابق، ص31. 	((6(

(62)	 Virginia Aksan, Breaking the Spell of the Baron de Tott: Re-
framing the Question of Military Reform in the Ottoman Em-
pire, 1760-1830, The International History Review Vol. 24, No. 
2 (Jun., 2002), pp. 253-260.

ــد  ــس الســادس عــر، وق ــك لوي ــا للمل ــة جاسوسً ــوت في الحقيق وكان دي ت
كُلِّــف مــن قِبَــل الأخــر بالســفر إلى مــر في ســبعينيات القــرن الثامــن عــر، 
ووضــع خطــة مناســبة لغزوهــا، تمهيــدًا لمهاجمــة بريطانيــا في الهنــد. وهــي 
ــن  ــرن م ــة الق ــرت في نهاي ــون بوناب ــيخرجها نابلي ــي س ــها الت ــة نفس الخط
أرشــيفات وزارة الخارجيــة الفرنســية، ويســتخدمها في حملتــه الشــهيرة عــى 

الــرق )1798-1801م(.

(63)	 Ibid, pp. 264.

(64)	  Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire, Vol. 2, p.34.
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قــد نبهــت الأتــراك إلى ضرورة التسريــع مــن وتــرة التغريــب 

العســكري. ولذلــك، شــهد عهــد ســليم الثالــث إعــادة افتتــاح 

مدرســة الرياضيــات )مهنــدس خانــة( في عــام 1784م)6))، 

بالإضافــة إلى ظهــور مدرســتيَْ عســكريتيَْ: مدرســة البحريــة 

)1793م()6)).  العســكرية  المهندســن  ومدرســة  )1773م(، 

م كلٌّ منهــا تعليــاً علمانيًّــا عــى النمــط الأوروبي،  وقــدَّ

مســتعينًا بمطبعــة إبراهيــم متفرقــة في طباعــة الثقافــة 

ــة)6)).  ــة ونشرهــا باللغــة التركي ــة الحديث العســكرية الأوروبي

ورغــم أن الانكشــارية مــع طائفــة العلــاء قــادوا ثــورة ضــد 

ســليم الثالــث، انتهــت بمقتــل الأخير بصــورة مأســاوية في عام 

ــة خاصــة في مســرة  ــإن ســليمً يحتفــظ بأهمي 1808م)6))، ف

التحديــث العثــاني، ونشــوء العلمانيــة التركيــة. بمــا أنــه أقــام 

الحــدَّ الفاصــل منــذ نهايــة القــرن الثامــن عــر بــن التعليــم 

العلــاني والتعليــم الإســامي في الإمبراطوريــة، آمــراً منــذ 

اللحظــة الأولى لتدشــن المــدارس العســكرية بإبعادهــا عــن 

إشراف شــيخ الإســام)6))، الــذي كان لــه حتــى ذلــك الوقــت 

ــة  ــد تعليمي ــل أيِّ معاه ــى عم ــة ع ــا في الرقاب ــقُّ تلقائيًّ الح

ــة  ــك في الحقيق ــث تل ــليم الثال ــة س م سياس ــدِّ ــة. وتق بالدول

أولَ الأدلَّــة عــى الطــرح المعكــوس الــذي وصفتــه ســابقًا؛ لأن 

ــة  الســلطان أظهــر بقــراره إدراكًا لطبيعــة الفــروق الجوهري

بــن التعليــم الحــداثي والتعليــم الخاضــع لســيطرة الشريعــة. 

ــه اتخــذ قــراره باعتــاد الأول  ــاءً عــى ذلــك الإدراك، فإن وبن

ــا بأنــه وحــده قــادر عــى تخطــي العثمانيــن للتحديــات  ظنًّ

الوجوديــة التــي تواجههــا الدولــة. 

ــت  ــي قام ــامية الت ــدارس الإس ــإن الم ــرى، ف ــارة أخ بعب
ــم الأفقــي بــن الشــيخ )الأســتاذ( وطلبتــه داخــل  عــى التعلُّ
ــة بــن  ــة جانبيَّ ــمَّ ســمحت بعلاقــة بصريَّ )الحلقــة(، ومــن ثَ
ــاب،  ــيخ والط ــن الش ــم ب ــادل العل ــا تب ــم فيه ــنْ، يت الطرفَ
ــة  ــه المدرس ــذي تبنَّت ــرأسي ال ــكل ال ــع الش ــر م ــت تتناف كان

(65)	 Lathiful Khuluq, Modernization of Education, p.26.
وكان الصــدر الأعظــم خليــل محمــد باشــا هــو المــرف عــى إعــادة العمــل 
بالمدرســة، بعــد اســتقدام الخــراء العســكريين مــن فرنســا وبروســيا إلى 

إسطنبول. 

(66)	 Ibid. p.28.

(67)	 Gencer, Yasemin: Ibrahim Müteferrika and the Age of the 
Printed Manuscript, p. 69.

برنارد لويس، ظهور تركيا الحديثة، مرجع سابق، ص44. 	((6(

(69)	 Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education 
in the Ottoman Empire 1839-1908 Islamization, Autocracy and 
Discipline, Leiden: Brill, 2001, p.54.

الطــاب  العلمانيــة، وقيــدت خلالــه -بواســطة صفــوف 

ـم بعلاقــة  ـا في الفصــول- عمليــات التعلُـّ المتراصــة عموديًـّ

التــي  المعــارف  المعلــم  فيهــا  يصــبُّ  ــه،  التوجُّ أحاديــة 

تصنعهــا الدولــة الحديثــة مــن أعــى إلى أســفل. وهــذا 

التضــاد بــن المدرســة الإســامية ونظيرتهــا العلمانيــة يتكــرَّر 

ــات  ــح دراس ــمية، لصال ــج رس ــاد مناه ــض الأولى اعت في رف

ــة إلى عــدم إقرارهــا  حــرة يختارهــا الشــيخ بنفســه، بالإضاف

نظامًــا معينًــا للاختبــارات والتقديــرات كذلــك الــذي وضعتــه 

تصنيــف  إلى  الســعي  أو  الحديثــة،  العلمانيــة  المدرســة 

الطلبــة عمريًّــا أو طبقيًّــا في فصــول دراســية محــددة المعــالم 

ــه حقيقــة الهــدف  ــا إلى ذلــك كل ــة)7)). فــإذا مــا أضفن الزمني

ــة  ــم في الإســام، وهــو غــرس المنظومــة القيمي ــائي للتعلُّ النه

للديــن داخــل الــذات المســلمة، بحيــث تصبــح جديــرةً 

بخلافــة اللــه في الأرض)7))، أدركنــا أن ممارســات المدرســة 

الإســامية أو أهدافهــا لم تكــن مطلــب النخبــة العثمانيــة في 

لحظــة الانحطــاط. وإنمــا )ضبــط( عــالم عــى وشــك الانهيــار، 

و)مراقبــة( عنــاصر مغايــرة دينيًّــا وعرقيًّــا كانــت عــى حافــة 

التمــرُّد والثــورة، كانــت هــي مطلبهــم الحقيقــي. ووحدهــا، 

كانــت المدرســة العلمانيــة الحديثــة المعنيــة أساسًــا بتشــكيل 

العقــول تلبــي ذلــك المطلــب، بمــا أنهــا كانــت المعمــل الــذي 

ــح  ــة لصال ــة، والموالي ــة، الطيّع ــذوات الحديث ــه ال ــق في تخُلَ

ــة  ــة ملحَّ ــراك في حاج ــذي كان الأت ــل ال ــان الهائ ــذا الكي ه

ــة.  ــه، أعنــي الدول إليــه، وعــى وشــك إقامت

، فــإن ســليمً الثالــث بــل وكل خلفائــه مــن  ــمَّ  ومــن ثَ

أنصــار التغريــب في العــالم العثــاني لم يســعوا منــذ البدايــة 

ــة  ــات التقليدي ــن المؤسس ــق ب ــق أو التلفي ــدأ التوفي إلى مب

ــا  ــة، وإنم ــات الحداثي ــن المؤسس ــة وب ــى الشريع ــة ع القائم

ــى  ــرة -وع ــك الأخ ــن تل ــة م ــتفادة النفعيَّ ــدوا إلى الاس عم

رأســها المــدارس العلمانيــة- في إنتــاج »نظــام جديــد«، وهــو 

بــة  ــاره ســليم الثالــث لقواتــه المدُرَّ الاســم نفســه الــذي اخت

عــى النمــط الغــربي. وفي الحقيقــة، كان هــذا »النظــام 

الجديــد« هــو مــا اســتهدفه العثمانيــون عندمــا أعــادوا بنــاء 

الجيــش والقضــاء والتعليــم والاقتصــاد في الإمبراطوريــة. ومــن 

ــا  ــي لغويًّ ــذي يعن ــإن إطــاق لفــظ »الإصلاحــات« -ال ــمَّ ف ثَ

ــاره  ــم والموجــود فعــاً- لا يمكــن اعتب ــدرات القائ تحســن ق

عــن ســات المدرســة الإســامية ينظــر: وائــل حــاق: الشريعــة،  	((7(
بعدهــا. ومــا  ســابق، ص143  مرجــع 

عــن الفلســفة الأخلاقيــة لمؤسســات الشريعــة الإســامية، انظــر: وائــل  	((7(
حــاق، الدولــة المســتحيلة، ترجمــة: عمــرو عثــان، )بــروت: المركــز 

ــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2014م(، ص154. الع
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دقيقًــا لوصــف مــا جــرى مــن تحــولات في الإمبراطوريــة 

العثمانيــة منــذ نهايــة القــرن الثامــن عــر الميــادي وحتــى 

قيــام الجمهوريــة التركيــة؛ لأن النُّخــب العثمانيــة عندمــا 

تفاعلــت مــع مؤسســات مثــل: الوقــف، والمــدارس، والتكايــا، 

ــاح  ــا إص ــن يعنيه ــة، لم يك ــم الشرعي ــتانات، والمحاك والمارس

أوضــاع تلــك المؤسســات أو حتــى إعــادة تكييفهــا مــع 

ــو  ــة ه ــس في الحقيق ــا الرئي ــا كان هدفه ــد، وإنم ــع جدي واق

إبــادة تلــك المؤسســات بشــكل تدريجــي)7))، لتمهيــد الأرض 

ــي  ــا الداخ ــن في منطقه ــي لم تك ــة، الت ــات الحداثي للمؤسس

ــة  ــة بكاف ــع الإطاح ــرد، م ــكل منف ــل بش ــوى العم ــل س تقب

ــا.  المنافســن أيديولوجيًّ

بــه  غلفــت  الــذي  الإطــار  هــي  العلمانيــة  كانــت 

تقويــض  عمليــات  أثنــاء  في  المؤســي  عملهــا  الحداثــة 

ــا  ــا، بمــا أنه ــر الفلســفية للمؤسســات القديمــة في أوروب الأطُ

عُينَــت منــذ البدايــة -خصوصًــا في اللائكيــة الفرنســية التــي 

اقتبســت عنهــا الدولــة العثمانيــة علمانيتهَــا- بوصفهــا مبــدأ 

ــولً  ــة، وص ــالات العام ــن المج ــن م ــزل الدي ــى ع ــل ع يعم

إلى مرحلــة الإقصــاء الكامــل)7)). ورغــم أن العلاقــة الجدليــة 

ــرة  ــدًا م ــا تحدي ــا -وفرنس ــن في أوروب ــن والدي ــن الحداثي ب

ــي  ــا، الت ــة الخاصــة به ــا التاريخي أخــرى- كانــت لهــا ظروفه

ــن  ــإن العثماني ــة)7))، ف ــوم العلماني ــة مفه ــت في النهاي أنتج

اســتعانوا بالممارســات العلمانيــة نفســها للإطاحــة بالشريعــة 

ــة  ــوارق الرئيس ــي بالف ــم، دون الوع ــن عالمه ــاتها م ومؤسس

بــن طبيعــة عمــل الشريعــة الإســامية في الــرق، وطبيعــة 

ــا. وهــذه هــي اللحظــة  ــة في أوروب ــة المقابل الســلطة الديني

ــالم  ــداد ع ــر بامت ــي الكب ــراع الأيديولوج ــنَّت ال ــي دش الت

المســلمين الفســيح -والمســتمر دون توقــف حتــى اليــوم- بــن 

الإســام والعلمانيــة. 

ــداثي،  ــم الح ــد العل ــج في نق ــتشراق: منه ــور الاس ــاق، قص ــل ح وائ 	((7(
ترجمــة: عمــرو عثــان، )بــروت: الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــر، 

ص210. 2018م(، 

(73)	 Nevezet Çelik, From Secularism to Laïcité and Analyzing Turk-
ish Authoritarian Laiklik, Insight Turkey, Vol. 20, No. 1, SET 
VAKFI İ�ktisadi İ�şletmesi, istanbul, 2018, p. 201.

ــي  ــة، الت ــة للائكي ــة الإقصائي ــن الطبيع ــس م ــى العك ــيليك، فع ــا لتش وفقً
تــرد إلى الــراع الدمــوي بــن الثــورة الفرنســية والكنيســة الكاثوليكيــة، 
ــدة  ــات المتح ــةً في الولاي ــوني -خاص ــالم الأنجلو-سكس ــة في الع ــإن العلماني ف
ــا  ــة، وهــو م ــاة العام ــن في الحي ــاً لوجــود الدي ــر تقب ــت أك ــة- كان الأمريكي
ع العِرقي/الدينــي في الولايــات المتحــدة، وضرورة  يمكــن ردُّه إلى كثافــة التنــوُّ

ــب الصــدام معــه.  تجنُّ

(74)	 Ibid, pp. 202-203.

م القســم التــالي مــن هــذا البحــث اســتخدام  يقــدِّ

ــكرية/ ــم العس ــم التعلي ــاني في نظُُ ــدأ العل ــن للمب العثماني

المدنيــة التــي أنشــؤوها بدايــةً مــن عــر الســلطان محمــود 

ــا  ــة -بوصفه ــا أن العلماني ــد هن ــن التوكي ــدَّ م ــاني. ولا ب الث

ــن  ــن ع ــل الدي ــول بفص ــا يق ــفيًّا وأيديولوجيًّ ــا فلس مفهومً

الدولــة- لم يظهــر لــدى النُّخــب العثمانيــة »الحداثيــة« قبــل 

ــراً  ــور أخ ــادي، ولم يتبل ــر المي ــع ع ــرن التاس ــف الق منتص

ــا  ــه. أم ــرن نفس ــة الق ــة إلَّ في نهاي ــة التركي ــاج العلماني لإنت

العلمانيــة قبــل منتصــف القــرن التاســع عــر، تحديــدًا بــن 

عشرينيــات القــرن ولحظــة إطــاق عــر التنظيــات في عــام 

ــا إلى التنظــر. وفي  ــرب إلى الممارســة منه ــت أق 1839م، فكان

ــت  ــوص، مورس ــه الخص ــى وج ــث ع ــم الحدي ــال التعلي مج

ــة  ــة واللغ ــواد الديني ــة للم ــة التدريجي ــر الإزال ــة ع العلماني

العربيــة -والخطــوة الأخــرة كان لهــا غرضهــا الخــاص في 

المحيــط الثقــافي العثــاني- مــن مناهــج المــدارس الجديــدة، 

في مقابــل فــرض الســلطة المركزيــة فــوق المــدارس الإســامية، 

ــذه  ــت ه ــة، كان ــا. وفي الحقيق ــع تمويله ــف مناب ــع تجفي م

»الممارســة  زمــن  في  نفُــذت  التــي  الخطــرة  الخطــوات 

ــاني في  ــوم« العل ــن »المفه ــاز لزم ــدةً بامتي ــة« ممه العلماني

تركيــا الحديثــة. 

القسم الثاني
مصانع العلمانية

ــة في  ــلطنة العثماني ــرش الس ــاني)7)) ع ــود الث ــوَّل محم ت

عــام 1808م، عقــب الأحــداث الداميــة التــي انتهــت بمقتــل 

ــى  ــودًا ع ــدور، أصرَّ محم ــلفه المغ ــل س ــث. ومث ــليم الثال س

ــدة،  ــة جدي ــة وإقليمي ــل دولي ــراً بعوام ــة، متأث ــي الحداث تبنِّ

كان أبرزهــا انــدلاع الثــورة اليونانيــة ضــد العثمانيــن، ونجــاح 

ــر)7))  ــة وم ــيا القيصري ــن روس ــث في كلٍّ م ــارب التحدي تج

ــة  ــي ابتعــد بهــا محمــد عــي باشــا عــن القبضــة المركزي الت

ــع  ــليم، اتب ــر س ــن مص ــات م ــعياً للإف ــن س ــة. ولك العثماني

ومتدرجــة،  حــذرة  تحديثيــة  سياســة  الثــاني  محمــود 

ــة  ــاصر المناوئ ــى العن ــاء ع ــل كل شيء القض ــتهدفت قب اس

ــت  ــدًا الطبقــة الوســطى التــي ضمَّ لفكــرة التحديــث، تحدي

الانكشــارية وطوائــف الحِــرف، ثــم طبقــة كبــار الإقطاعيــن. 

ــة  ــكرية نظامي ــدات عس ــلطان وح ــك، درب الس ــل ذل ولأج

عــن عــر محمــود الثــاني، ينظــر: برنــارد لويــس، ظهــور تركيــا  	((7(
بعدهــا. ومــا  ص63  ســابق،  مرجــع  الحديثــة، 

(76)	 Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire, Vol. 2, p. 38.
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عــى الطــراز الأوروبي سرًّا. ثــم بــدأ بالإقطاعيــن في الأناضــول 

ــام 1826م،  ــول ع ــا)7)). وبحل ــم تباعً ــص منه ــان فتخلَّ والبلق

ــة  ــه الكفاي ــا في ــا بم ــح قويًّ ــه أصب ــاني أن ــود الث ــعر محم ش

لمواجهــة الانكشــارية، فعقــد تحالفًــا مؤقتـًـا مــع العلــاء، ثــم 

حطَّــم الانكشــارية في مذبحــة هائلــة غطَّــت دماؤهــا شــوارع 

ــة«)7)). ــة الخيري ــا اســم »الواقع ــق عليه إســطنبول، أطُل

تســبَّبت إبــادة الإقطاعيــن والانكشــارية في فقــدان 

ــة  ــه القديمــة عــى الفــور، بالإضاف المجتمــع العثــاني تراتبيت

ـم بنيــة الاقتصــاد العثــاني، بمــا أن الانكشــارية  إلى تحطُـّ

ــف  ــاء طوائ ــهم أعض ــم أنفس ــوا ه ــول- كان ــبق الق ــا س -ك

الفرصــة أخــرًا  الهائــل  الفــراغ  الحِــرف)7)). ومنــح هــذا 

لمحمــود الثــاني لبنــاء »النظــام الجديــد« المنشــود، والبدايــة 

ــم. ــن التعلي ــع م بالطب

التــي  العلميــة  للبعثــات  عــام 1825م، وتقليــدًا   في 

أرســلها محمــد عــي باشــا مــن مــر، جهــز محمــود الثــاني 

بعثــات مثيلــة إلى باريــس لتلقــي العلــوم الأوروبيــة الحديثــة 

الهندســة  مدرســة  إلى  الحيــاة  إعــادة  وبعــد  هنــاك)8)). 

العســكرية لســليم الثالــث، بــدأ الســلطان في تدشــن مــدارس 

عســكرية جديــدة. فافتتــح مدرســة الطــب العســكري )طــب 

خانــة أمــري( في عــام 1827م، ومدرســة الجراحــة )كرخانــة( 

بــن عامــي 1828-1829م، ثــم الأكاديميــة الحربيــة )مكتــب 

ــام 1834م)8)). ــة( في ع ــوم الحربي العل

في الســنوات الأولى مــن أعــار تلــك المــدارس، ظــلَّ 

ــم  ــن التعلي ــاصر م ــاء عن ــى بق ــا ع ــاني حريصً ــود الث محم

ــة،  ــة العربي ــرآن واللغ ــة الق ــل دراس ــا، مث ــامي داخله الإس

لجعــل فكــرة التعليــم الحديــث مقبولــةً للمنضمــن إلى هــذه 

المــدارس، وكان هــؤلاء لا يزالــون مــن خريجــي المــدارس 

الإســامية حــرًا. ولكــن ذلــك التنــازل مــن طــرف الســلطان 

مــة  لم يعــنِ في الحقيقــة انتقاصًــا مــن القيــم العلمانيــة المقدَّ

ــون في  ــة، كان المعلم ــي النهاي ــكرية. فف ــدارس العس ــر الم ع

تلــك الأخــرة مــن الضبــاط وخــراء الحــرب الفرنســيين، وكانوا 

ــابق،  ــع س ــة، مرج ــر النهض ــربي في ع ــر الع ــوراني، الفك ــرت ح أل 	((7(
.137 ص

)7))	 برنارد لويس، ظهور تركيا الحديثة، مرجع سابق، ص75.

)7))	 وائل حلاق، الشريعة، مرجع سابق، ص543.

(80)	 Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education, 
pp. 79-82.

(81)	 Ibid, p. 83.

يلقــون الــدروس باللغــة الفرنســية، مــع ترجمتهــا فوريًّــا عــى 
ــحاق  ــال إس ــن أمث ــة، م ــي اللغ ــن ثنائي ــن عثماني ــد مثقف ي
أفنــدي، الــذي نــر بــن عامــي 1826 و1834م عــرة كتــب 
ــن ترجــات أو نقــولات عــن مصــادر أوروبيــة أصليــة  تتضمَّ
مــت هــذه الترجــات  في العلــوم الحديثــة المختلفــة. وقــد قدَّ
التركيــة الباكــرة في المــدارس العســكرية للطلبــة خلفيــةً 
ــةً عــن الثــورة الفرنســية، وأعــال فولتــر،  ــةً متين أيديولوجي
وفولنــي؛  وفونتينيــل،  وفينيلــون،  وروســو،  ومونتســكيو، 
ومهَّــدت عقولهــم لقبــول العلمانيــة، وقبلهــا فلســفة الدولــة 

ــة نفســها)8)). الحديث

وبالإضافــة إلى المــدارس العســكرية التــي ســتصبح معقل 
العلمانيــة الرئيــس في تركيــا الحديثــة، أضــاف محمــود الثــاني 
ــم  ــام التعلي ــة إلى نظ ــة حديث ــة مدني ــام 1833م مدرس في ع
ــت  ــالي، وكان ــاب الع ــة في الب ــة الترجم ــي مدرس ــئ، ه الناش
ــن عــى  ــن العثماني ــن البيروقراطي ــلٍ م ــج جي ــا تخري مهمته
درايــة باللغــات الأوروبيــة، مــا يمنــح الدولــة تواصــاً مســتمرًّا 
مــع الحضــارة الغربيــة المتفوقــة. وقــد شــغل خريجــو تلــك 
التــي خلفهــا  المدرســة المناصــبَ الدبلوماســية الشــاغرة 
اليونانيــون، وسرعــان مــا تخطــى دورهــا فكــرة تدريــب 
الموظفــن العثمانيــن في الســلك الدبلومــاسي، إلى دعــم طلاب 
المــدارس العســكرية بالأفــكار الغربيــة مــن خــال الترجمــة. 
ــون في  ــح المتعلم ــوف يصب ــا، س ــد تقريبً ــد واح ــال عق وخ
مكتــب ترجمــة البــاب العــالي أبــواقَ التغريــب، والمحُرضــن 

ــات)8)). الأساســيين عــى تدشــن عــر التنظي

السلطان يخطب في مدرسة الطب

العســكرية  المــدارس  داخــل  الثــاني  محمــود  أظهــر 
ــوم  ــام الطــاب لتلقــي العل ــق أم ــة العوائ ــرةً لإزال ــةً كب همَّ
الأوروبيــة الحديثــة دون وَجَــل، خاصــةً بعــد أن بــدت 
ــامية.  ــة الإس ــةً للشريع ــا مناقض ــا وأغراضه ــرة في بنيته الأخ
وكان الطــب الإكلينيــي عــى وجــه الخصــوص -مثلــا وقــع 
في مــر في الفــرة نفســها تقريبًــا)8))- مثــرًا لأكــر حالــة 
مــن الجــدل بســبب قضيــة التشريــح. وقــد حــر الســلطان 
متهــا مدرســة الطــب الشــاهاني،  بنفســه المحــاضرات التــي قدَّ

(82)	 Ibid, p. 85.

(83)	 VanDuinkerken, Wyoma, Educational reform in the Tanzimat 
era, p. 43.

عــن أوليــة الطــب الحديــث في مــر، ينظــر: خالــد فهمــي، الجســد  	((8(
ــف  ــة: شري ــة، ترجم ــر الحديث ــون في م ــب والقان ــة: الط والحداث
يونــس، )القاهــرة: دار الكتــب والوثائــق القوميــة، 2005م(، ص7 ومــا 

بعدهــا.
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وألقــى في الطلبــة الأتــراك خطبــةً)8)) تهــمُّ البحــث هنــا كثــرًا، 

بمــا أنهــا كشــفت عــن سياســة باكــرة وطــأت الأرض لعلمنــة 

ــل في  ــكل كام ــوي بش ــن الدني ــي ع ــل الدين ــم، وفص التعلي

ــة.  ــة الثقافــة العثماني ــوم الموجــودة داخــل بني العل

يفُهــم مــن الخطبــة أن اعتراضــاتٍ كبــرةً كانــت لا تــزال 

تــدور في المجتمــع الثقــافي المســلم عــى فكــرة طــرح الموروث 

ــي  ــم الطب ــي الإســامي بشــكل كامــل، مــع نحــت العل الطب

الحديــث مــن أوروبــا، ودراســته في لغتــه الإفرنجيــة بــدلً مــن 

ترجمتــه إلى العربيــة، لغــة الثقافــة الإســامية الرئيســة. وقــد 

ردَّ محمــود الثــاني عــى ذلــك بالتأكيــد عــى عــدم معقوليــة 

المطالبــات بالمواءمــة بــن مكتشــفات الطب الحديــث والطب 

ــا لــه- تكلــف  الإســامي الكلاســيكي؛ لأن تلــك العمليــة -وفقً

الكثــر مــن الســنوات والعمــل لترجمــة المصطلحــات المصاغــة 

ــمَّ ترجمتهــا  ــة، ومــن ثَ باللغــات الأوروبيــة إلى اللغــة العربي

مــن تلــك الأخــرة إلى اللغــة التركيــة. بــل إن محمــود الثــاني 

ــب  ــوع للكت ــأن الرج ــة ب ــول في صراح ــك إلى الق ــدى ذل تع

الإســامية الكلاســيكية أصبــح أمــراً »مخجــاً«، ولا داعــي لــه 

أصــاً، بمــا أن الأوروبيــن توصلــوا إلى آخــر مكتشــفات الطــب 

فعــاً، ومــن ثـَـمَّ فــإن الأنســب هــو البــدء مــن تلــك الأخــرة 

بصــورة عمليــة)8)) .

وللمــرة الأولى نجــد إشــارةً في تاريــخ الــرق الإســامي 

الحديــث إلى الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه العلــوم الإســامية 

ــدلً مــن جهــود  ــة. وب ــة الحديث ــة المركزي ــة في الدول التقليدي

ــرف  ــا عُ ــابقًا ضمــن م ــا س ــي ذكرته ــق القديمــة الت التوفي

ــدة، رأى الســلطان أن المنجــز الحضــاري  بالكلاســيكية الجدي

المنطقــي  مــن  ليــس  متحفــيٌّ  منجــزٌ  العربي/الإســامي 

ــل  ــا تمثُّ ــاني تقريبً ــود الث ــا محم ــاود هن ــه. ويع ــوع إلي الرج

ــه »عــر  ــن في كتاب ــاس ب ــي توم ــوة الفيلســوف الأمري دع

العقــل« إلى التخــي عــن الكلاســيكيات اليونانيــة واللاتينيــة، 

ــا  ــد لديه ــا، ولم يعُ ــا لأوروب ــا لديه ــت كل م م ــا قدَّ ــا أنه بم

ــاس  ــى أس ــت ع ــي قام ــن« الت ــوة »ب ــن دع ــد)8)). ولك المزي

ــدأت بالنقــل  ــي ب ــة الت ــة الأوروبي ــة المعرفي ــال التراكمي اكت

والترجمــة، وانتهــت بالتشــكيل العلمــي المنفــرد والمســتقل، 

ــة  ــة التامَّ ــرروا القطيع ــن ق ــن الذي ــة العثماني ــا حال تقابله

برنارد لويس، تركيا الحديثة، مرجع سابق، ص85. 	((8(

)8))	 المرجع نفسه، ص86 وما بعدها.

)8))	 الاقتباس وارد في:
Daniel Tröhle, Curriculum history or the educational construction of 
Europe in the long nineteenth century, p.283. 

ــى  ــة ع ــة الغربي ــة العلمي ــتهلاك المعرف ــم، واس ــع معارفه م

ــة  إطلاقهــا ومــن حيــث انتهــت، مــن دون تمريرهــا عــى أي

مراجعــات نقديــة أو أخلاقيــة مــن قِبَــل الشريعــة الإســامية. 

ــوت  ــاني م ــود الث ــة محم ــت خطب ــد أعلن ــة، لق وفي الحقيق

المنجــز الحضــاري العربي/الإســامي، قبــل أن تكتمــل محاولــة 

الوارثــن لهــذا الأخــر التجــاوب مــع العلــوم المســتوردة مــن 

ــاب. ــلب أو الإيج ــواء بالس ــرب الأوروبي، س الغ

وفي وقفــة أخــرة مــع خطبــة الســلطان داخــل مدرســة 

الثــاني  الطــب، فــإن الإشــارة الصريحــة في كلام محمــود 

ــك«)8)) العلــوم الطبيــة الحديثــة تعَُــدُّ  إلى الحاجــة لـ»تتري

ــه للمــرة الأولى يتخــىَّ  ــة. لأن ــة التركي تدشــينًا مبكــراً للقومي

رســميةً  لغــةً  العربيــة  اللغــة  اعتبــار  عــن  العثمانيــون 

ــت  ــي كان ــة الت ــل التركي ــة، مقاب ــة العثماني ــة العلمي للثقاف

ــا مســايرة  ــة. وفي هــذا أيضً ــن والإدارة في الدول لغــة الدواوي

مــن الســلطان لنــزوع الســلاات الملكيــة الأوروبيــة إلى 

التمــرس خلــف لغــة واحــدة، في تمهيــدٍ لظهــور الدولــة 

ــرق  ــه داخــل ال ــت خطوت ــا قابل ــة)8)). ك ــة الحديث القومي

ــه  ــم أصول ــا -رغ ــي باش ــد ع ــه محم ــه توجُّ ــامي نفس الإس

العثمانية/الألبانيــة- إلى تحفيــز اللغــة العربيــة في مــر، 

لتحقيــق الاســتفادة مــن قوتهــا البشريــة مــن جهــة، وزيــادة 

ســلخها مــن أمــاك الدولــة العثمانيــة مــن جهــة أخــرى)9)). 

ــقةً  ــي متس ــد ع ــروع محم ــداف م ــت أه ــن إذا ظلَّ ولك

ــة التــي عمــل خلالهــا، وهــي مــر  مــع المجــالات الجغرافي

والشــام والحجــاز، بمــا أن تلــك البلــدان كانــت معاقــل 

للعربيــة، فــإن اندفــاع محمــود الثــاني إلى اللغــة التركيــة -أي 

ــه  ــك في الوقــت نفسِ ــه امتل ــا، بمــا أن إلى الداخــل- كان غريبً

رغبــةً أكيــدةً في فــرض المركزيــة العثمانيــة خــارج الأناضــول 

ــة  ــوُّل إلى اللغ ــاق التح ــل ح ــرِّ وائ ــة. ويف ــم بالتركي المتكل

التركيــة في زمــن التحديــث العثــاني -في مجــالات التعليــم أو 

ــة  ــزل الثقاف ــن« في ع ــة »الإصلاحي ــاني- برغب ــع العث التشري

ــل،  ــدى الطوي ــى الم ــامية ع ــة الإس ــن الشريع ــة ع العثماني

ــدرس وتمــارس باللغــة  بمــا أن الشريعــة كانــت في الأســاس تُ

العربيــة)9)).

)8))	 برنارد لويس، ظهور تركيا الحديثة، مرجع سابق، ص98.

)8))	 بندكت أندرسن، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص88.

)9))	 تيموثي ميتشل، استعمار مصر، مرجع سابق، ص20.

)9))	 وائل حلاق، الشريعة، مرجع سابق، ص576.
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نتائج التحديث العثماني

ــود  ــر محم ــث في ع ــات التحدي ــج سياس ــت نتائ كان
ذات  العســكرية  المناحــي  في  خصوصًــا  متباينــةً،  الثــاني 
ــة )1827م(  ــن البحري ــة نفاري ــع. وبعــد كارث ــة بالطب الأولوي
التــي دُمــرت فيهــا الأســاطيل العثمانيــة والمصريــة عــى 
ــن الســلطان مــن إعــادة  يــد القــوى الأوروبيــة الكــرى، تمكَّ
ــة  ــود طويل ــد عق ــة، بع ــرة المركزي ــدة إلى حظ ــات بعي ولاي
ــود  ــى محم ــي أنه ــداد الت ــا بغ ــورة. أولاه ــرُّد والث ــن التم م
الثــاني فيهــا ســلطة الباشــوات المماليــك عــام 1831م)9))، ثــم 
طرابلــس الغــرب التــي انتزعهــا مــن قبضــة الأسرة القرمانليــة 
في عــام 1835م)9)). ولكــن هــذه النجاحــات التــي أتــت 
ــزال عــى النمــط  ــت لا ت ــوى عســكرية كان عــى حســاب ق
القديــم، سرعــان مــا تلتهــا إخفاقــات عثمانيــة مدوّيــة أمــام 
الجيــش المــري الحديــث الــذي شــكَّله محمــد عــي باشــا 
في أثنــاء الحــرب المصرية-التركيــة عــى ســوريا)9)). وكــا هــو 
دة  مشــهور، فقــد أصبحــت العاصمــة العثمانيــة نفســها مهــدَّ
ــولا  ــن محمــد عــي، ل ــم باشــا ب ــد إبراهي بالســقوط عــى ي
ــل القــوى الأوروبيــة التــي حالــت دون اندثــار الســالة  تدخُّ
ــا مــن انــدلاع  العثمانيــة، لا حرصًــا عــى الأخــرة، وإنمــا خوفً

ــة)9)). ــا الغنيَّ ــى تركته ــة« ع ــة »عالميَّ حــرب عامَّ

إلَّ أن الإنقــاذ الأوروبي لمحمــود الثــاني كان لــه ثمنــه 
عــى  وروســيا  وفرنســا  بريطانيــا  فرضــت  إذ  الخــاص؛ 
الســلطان منحهــا امتيــازات اقتصاديــة جديــدة في دولتــه، كان 
أبرزهــا معاهــدة بلطــة ليــان مــع بريطانيــا )1838م(، التــي 
ــة،  فتحــت الــرق عــى مصراعيــه أمــام المنتجــات البريطاني
مــا حطــم طوائــف الحِــرف المحليَّــة، وحــوَّل العــالم العثــاني 
القــوى  لصالــح  الخــام  للمــواد  ومصــدر  مســتهلك  إلى 
الإمبرياليــة)9)). وبالإضافــة إلى تلــك المنافــع الماديــة، فــإن 
الأوروبيــن فرضــوا عــى محمــود الثــاني التسريــع مــن وتــرة 
ــل كل المســتعمرات الأخــرى  ــروه -مث ــذي اعت ــث، ال التحدي

عــن عــودة المركزيــة العثمانيــة إلى بغــداد، ينظــر: عبــاس العــزاوي،  	((9(
تاريــخ العــراق بــن احتلالــن، )بــروت: الــدار العربيــة للموســوعات، 

ــا. ــا بعده ــابع، ص134 وم ــزء الس 2004م(، الج

عزيــز ســامح الــر، الأتــراك العثمانيــون في إفريقيــا الشــالية، ترجمــة:  	((9(
ــان للطباعــة، 1969م(، ص150. ــروت: دار لبن ــد الســام أدهــم، )ب عب

(94)	 Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire, Vol. 2, p. 98.

ــة ومؤتمــر  محمــد مصطفــى صفــوت، محــاضرات في المســألة الشرقي 	((9(
باريــس، )القاهــرة: معهــد الدراســات العربيــة، 1958م(، ص22.

وائل حلاق، الشريعة، مرجع سابق، ص563. 	((9(

ــات  ــزل المجتمع ــب لع ــيلة الأنس ــا- الوس ــوا فيه ــي عمل الت

القائمــة عــن ماضيهــا الثقــافي)9))، ومــن ثـَـمَّ ســهولة إخضاعهــا 

ــن  ــخًا م ــتصبح مس ــات س ــك المجتمع ــا أن تل ــا، بم واجتياحه

ــا نفســها.  ــذي هــو أوروب الأصــل، ال

إن هــذا الاســتعمار الأوروبي غــر المبــاشر للإمبراطوريــة 

ــا  ــدات م ــلطان في معاه ــه الس ــرف ب ــذي اع ــة، ال العثماني

ــدًا في  ــراً بعي ــرك أث ــوف ي ــة، س ــرب المصرية-التركي ــد الح بع

التعليــم. ففــي عــام 1837م، تابــع محمــود الثــاني النمــوذج 

ــاف، مــع  ــم الأوق ــن تأمي ــر، وأعل ــق في الجزائ الفرنــي المطبَّ

ــذه  ــت ه ــد ضرب ــة. وق ــة للدول ــلطة المركزي ــا للس إخضاعه

المركــزة للوقــف، وهــو الــذي منــح الحضــارة الإســامية طــوال 

ــا، وعمــل كمؤسســة  ــا ودينامكيته ــرون الســابقة حيويته الق

ــال  ــا رج ــرف عليه ــة، ي ــن إرادة الدول ــتقلة ع ــة مس خيري

ــة  ــة والاقتصادي ــم الاجتماعي ــت النُّظُ ــرًا، ضرب ــة ح الشريع

ــا  ــا أفقدته ــا أنه ــل، بم ــامية في مقت ــارة الإس ــة للحض القديم

ــدارس  ــورًا في الم ــره ف ــر أث ــا ظه ــو م ــة. وه ــا المالي حاضنته

ــار«)9)). ــة الانهي ــى حاف ــت الآن »ع ــي أصبح ــاجد، الت والمس

ــاني،  ــود الث ــة محم ــاف إلى قبض ــد الأوق ــوُّل عوائ إن تح

الــذي ضاعــف مــن تراجع النفــوذ الذي يمارســه علــاء الدين 

في المجــال العــام، قــد ســمح للســلطان بمزيــدٍ مــن إجــراءات 

العلمنــة للتعليــم. وفي فبرايــر 1839م، أي قبــل موتــه بشــهور 

م مجلــس الأمــور النافعــة لمحمــود الثــاني  معــدودة، قــدَّ

مذكــرة اعتــرت أول مبــادرة عثمانيــة لتحديث نظــام المدارس 

العــام، وتحويلــه إلى توجهــات دنيويــة)9)). انتقــد المجلــس في 

ــب  ــه الكتاتي م ــذي تقدِّ ــاسي ال ــم الأس ــة التعلي ــذه الوثيق ه

ــى  ــاري ع ــم الإجب ــرض التعلي ــرح ف ــرآن«، واق ــدارس الق »م

الطــاب الذكــور في المــدارس الإســامية التقليديــة. وبالإضافــة 

إلى ذلــك، ولتزويــد الدولــة العثمانيــة بأفــراد صالحــن للعمــل 

ــاح  ــلطان افتت ــن الس ــئ، أعل ــي الناش ــا البيروقراط في جهازه

مــدارس علمانيــة مدنيــة جديــدة، هــي مكتــب العلــوم 

الأدبيــة، ومكتــب المعــارف العدلية. وأخــراً، وإمعانـًـا في إبعاد 

المــدارس الحديثــة عــن قبضــة العلــاء، دشــن الســلطان أول 

ــة،  ــة القائم ــدارس المدني ــيير الم ــة لتس ــة مركزي إدارة تعليمي

ــام زاده  ــنّ لرئاســتها إم ــب الرشــدية. وع هــي نظــارة المكات

أندرســن،  بندكــت  ينظــر:  الكولونياليــة،  السياســة  هــذه  عــن  	((9(
ص110. ســابق،  مرجــع  المتخيلــة،  الجماعــات 

)9))	 وائل حلاق، الشريعة، مرجع سابق، ص564.

(99)	 Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education, 
pp. 177-179.
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مــن أنصــار التحديــث،  أســعد أفنــدي )ت 1851(، أحــد المعمَّ
ــاف، وناظــراً  ــى الأوق ــا ع ــابقًا ومفتشً ــا س ــذي كان قاضيً وال

للمــدارس الإســامية)10)).

وبمــوت محمــود الثــاني في يوليــو 1839م، تنتهــي المرحلة 
الأولى مــن إقحــام الدولــة العثمانيــة في الحداثة، التي شــهدت 
ــر  ــة، ع ــالته الملكيَّ ــوة إلى س ــادة الق ــلطان إع ــة الس محاول
ــه الداخــي أصــاً  الاســتعانة بنظــام مســتورد يرفــض في بنائ
ــض  ــذا التناق ــدأ ه ــوف يب ــي. وس ــم الأوتوقراط ــرة الحك فك
تــه حجــم فاعليــة الســلطان وإرادتــه  ــل مــن حدَّ -الــذي يقلِّ
الحقيقيــة للتحديــث، خصوصًــا في ســنواته الأخــرة التــي 
د مــع تســلُّم  ارتفعــت خلالهــا الضغــوط الأوروبيــة- في التبــدُّ
ــت  ــي تكوَّن ــدة -الت ــة الجدي ــة العثماني ــة البيروقراطي النخب
أساسًــا داخــل المــدارس العســكرية ومــدارس الترجمــة التــي 
ــث  ــى التحدي ــات الإشراف ع ــاني- عملي ــود الث أنشــأها محم
بعــد مــوت الســلطان. وكانــت هــذه النخبــة التــي احتكــرت 
ــد الأول -وكان  ــد المجي ــد عب ــلطان الجدي ــلطة دون الس الس
ــة  ــع الحداث ــر انســجامًا م ــل الخــرات- أك ــراً قلي ــاباً صغ ش
وشروطهــا، بمــا أن أفرادهــا كانــوا مــن إنتــاج الحداثــة نفســها. 
ــاني  ــود الث ــوت محم ــد م ــن بع ــإن البيروقراطي ــمَّ ف ــن ثَ وم
ــاني  ــث العث ــى التحدي ــا ع ــة أوروب ــون وصاي ــوف يتقبل س
بصــورة أوســع وأشــمل. كــا ســيعملون عــى إعــادة صياغــة 
ــات الســلطان  علاقتهــم بالســلطة، مــن خــال طــرح صلاحي
العثــاني للســؤال، ومحاولــة توزيــع الســلطة بينــه وبينهــم. 
وعــى المســتوى الفكــري، ســوف تمثِّــل النخبــة البيروقراطيــة 
النمــوذجَ الأول للنُّخــب ثنائيــة اللغــة، التــي أشــار إليهــا 
بندكــت أندرســن في دراســته المبتكــرة حــول »القوميــة«)10))، 
ــا نحــو  ــة في تركي ــد للتحــولات الثقافي ــولَّ التمهي وســوف تت
مفاهيــم غربيــة مثــل: العلمانيــة، والقوميــة، والليبراليــة، بــل 

وحتــى فكــرة الجمهوريــة نفســها. 

المرحلة الثانية من التحديث

أبطــال  أول  هــو  باشــا)10))  رشــيد  مصطفــى  كان 
البيروقراطيــة العثمانيــة المشــار إليهــا. تــولَّ رشــيد الصــدارة 
ــرات،  ة م ــدَّ ــة ع ــة العثماني ــنْ، ووزارة الخارجي العظمــى مرتَ

(100)	 Ibid, pp. 179.

)10))	 الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص132.

)10))	 عن حياة رشيد باشا ودوره في عصر التنظيمات، ينظر:
 Ahmet DÖNMEZ, Anti-Reformists and Mustafa Reshid Pasha: The 
Cost of the Tanzimat Edict, International Periodical form the Languag-
es, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 11/6 Spring 
2016, pp. 17-23.

كــا عمــل في مكاتــب القنصليــات العثمانيــة في باريــس 

ولنــدن. وقــد حــثَّ رشــيد الســلطان عبــد المجيــد الأول 

ــذي كان  ــام 1839م)10))، ال ــة ع ــان الكلخان عــى إصــدار فرم

في الحقيقــة ثمــرة ضغــوط أوروبيــة جديــدة، واســتهدف 

ــة العثمانيــة عــى النمــط  تحديــث البنيــة التشريعيــة للدول

ــة لم  ــان الكلخان ــم أن فرم ــدًا. ورغ ــي تحدي ــربي، الفرن الغ

التعليــم  بتحديــث  ــة  خاصَّ إجــراءاتٍ  إلى  صراحــةً  يــر 

عــى وجــه الخصــوص، فقــد شــهد تاريــخ 13 ينايــر 1845م 

ــى  ــاء ع ــة للقض ــى الحاج د ع ــدِّ ــد يش ــان جدي ــدار فرم إص

ــة، وكان الفرمــان يعنــي تحديــدًا  الجهــل المتفــي بــن الرعيَّ

ــة  ــة العثماني ــة التركي ــة باللغ ــراءة والكتاب ــة بالق ــة الأمُيَّ حال

بــن الأتــراك. ووضــع الفرمــان خطــة عمــل لمواجهــة الأمــر، 

اشــتملت عــى تأســيس نظــام للتعليــم العــام تــرف عليــه 

ــن بنــاء مــدارس ثانويــة وكليــات ومــدارس  الحكومــة، يتضمَّ

ــم  ــر الأقالي ــا ع ــا دينيًّا/دنيويًّ ــاً مزدوجً م تعلي ــدِّ ــة، تق مهنيَّ

العثمانيــة المختلفــة)10)).

ــس البيروقراطيــون هيئــة  تبعًــا للفرمــان الأخــر، أسَّ

مركزيــة دائمــة للقضايــا التعليميــة، أطلــق عليهــا اســم 

ــع  ــم أتب ــو 1846م. ث ــة« في يوني ــارف العمومي ــس المع »مجل

ــة، كجهــاز تنفيــذي  ــك تأســيس نظــارة المكاتــب العمومي ذل

لمجلــس المعــارف العموميــة. وقــد لعــب كــال أحمــد 

أفنــدي )كــال باشــا لاحقًــا( )1808-1886م()10))، وهــو أحــد 

الكتبــة الســابقين في مكتــب الصــدر الأعظــم، والمترجــم عــن 

اللغــة الفارســية، لعــب الــدور الأبــرز في الهيئــات التعليميــة 

ــدارس  ــيس أول الم ــى تأس ــث أشرف ع ــا، حي ــكلة حديثً المش

الرشــدية في إســطنبول، في بواكــر عــام 1847م. وكانــت 

ــة  ة الدراس ــدَّ ــت م ــد ارتفع ــت -وق ــك الوق ــدية في ذل الرش

فيهــا مــن ســنتين إلى أربــع ســنوات- تمثِّــل الحلقــة الوســيطة 

بــن فضــاء التعليــم الدينــي للكتاتيــب، ونظــره العلــاني في 

»دار الفنــون« التــي تماثــل في زماننــا الحاضر »الجامعــة«)10)).

وبالإضافــة إلى الرشــدية، عمــل كــال أفنــدي عــى 

ــوا في الأصــل مــن  ــة -وكان إخضــاع معلمــي المــدارس الحديث

(103)	 Ibid, p. 35.

(104)	 Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education, 
p.187.

(105)	 Ibid, p. 187.
ــا  ــال باش ــخصية ك ــن ش ــدة ع ــالات عدي ــن إح ــلجوق آقش ــورد س ــث ي حي

ــر. ــاني الأخ ــر العث ــة في الع ــات التعليمي ودوره في السياس

(106)	  Ibid, p. 188.
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ــل  ــن قِبَ ــة م ــة الصارم ــامية- للرقاب ــدارس الإس ــي الم خريج
الدولــة. وظهــرت في ذلــك الوقــت -للمــرة الأولى- فكــرة 
ــم  ــن المعل ــا، لتلق ــرت في أوروب ــي ظه ــن الت ــدارس المعلم م
ــام 1848م،  ــداثي. وفي ع ــم الح ــفة التعلي ــذ فلس ــل التلمي قب
ظهــرت أول مدرســة للمعلمــن في إســطنبول، وكانــت تؤهــل 
المتخــرج فيهــا للعمــل داخــل مــدارس الرشــدية. ثــم في عــام 
1850م، أصــدر الشــاب أحمــد جــودت أفنــدي )باشــا لاحقًــا( 
نظــام  المعلمــن  »دار  لائحــة  محافظـًـا-  إصلاحيًّــا  -وكان 
دت الرقابــة عــى المعلمــن في الرشــدية مــن  نامــه«، التــي شــدَّ

ــامية)10)). ــدارس الإس ــي الم خريج

في  للبيروقراطيــن  الخجولــة  البدايــة  تحوَّلــت  لقــد 
ــرة  ــل بوت ــان 1839م إلى العم ــب فرم ــم عق ــث التعلي تحدي
متســارعة، وبمنهجيــة أكــر، عقــب صــدور فرمــان التنظيــات 
ــل  ــر -مث ــذا الأخ ــوني 1856م(. وكان ه ــط هماي ــاني )خ الث
ســابقه- نتيجــةً للضغــوط الأوروبيــة عــى العثمانيــن. هــذه 
ــى  ــن ع ــر للعثماني ــا الن ــا وفرنس ــت بريطاني م ــرة، قدَّ الم
روســيا في حــرب القــرم )1853-1856م(. ومقابــل الإنقــاذ 
الجديــد لــرأس العثمانيــن، وفي خطــوة أكــر تبجحًــا، اجتمــع 
ــا وفرنســا وبروســيا ووضعــوا خطــة شــاملة  قناصــل بريطاني
ــد  ــة عــى النمــط الغــربي)10)). وق ــة العثماني ــث الدول لتحدي
وافــق رجــال التنظيــات عــى التدخــل الأوروبي الوقــح، بمــا 
ــةً  ــرم مُثقَل ــرب الق ــد ح ــت بع ــة أصبح ــة العثماني أن الدول
ــح تلــك القــوى نفســها التــي وضعــت خطــة  بالديــون لصال
التحديــث، وبمــا أنهــم أنفســهم قبــل ذلــك -أي رجــال 
ــا  ــة ك ــفة الحداث ــع فلس ــجمين م ــوا منس ــات- كان التنظي

أشرت ســابقًا. 

وضــع فرمــان 1856م القواعــد التــي بنُيــت على أساســها 
التشريــع،  مجــالات  في  الحداثيــة  العثمانيــة  المؤسســات 
والقضــاء، والتعليــم، والاقتصــاد، والإدارات المحليــة. وكان 
المبــدأ الأهــم الــذي أقــرَّه الفرمــان هــو المســاواة الكاملــة بــن 
الرعايــا العثمانيــن، بغــض النظــر عــن الديــن أو العِــرق)10)). 
تلــك  ــق  تحقُّ ة في  بشــدَّ الأوروبيــون  رغــب  مــا  وبقــدر 
المســاواة، لزيــادة ممارســة نفوذهــم في الــرق عــر الأقليــات 
ــدوا  ــس- اعتم ــاه معاك ــن -في اتج ــإن العثماني ــيحية، ف المس
المســاواة لكبــح جــاح النــزوع القومــي الانفصــالي لــدى تلــك 
ــد  ــة. وق ــادة دمجهــم في الدول ــدًا لإع ــات نفســها، تمهي الأقلي

(107)	  Ibid, p. 188.

)10))	 وائل حلاق، الشريعة، مرجع سابق، ص583.

(109)	  Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire, Vol. 2, p.156.

ــة  ــت في الواجه ــي ظل ــرة -الت ــة الأخ ــك السياس ــت تل عُرف

ــة«)11)).  ــة العثماني ــات- بـ»الأيديولوجي طــوال عــر التنظي

وقــد فرغــت هــذه الأخــرة مصطلــح »العثمانيــة« مــن 

دلالاتــه النخبويــة القديمــة، مانحــةً إيــاه معنًــى جديــدًا يشــر 

إلى المواطنــة العابــرة للأديــان والإثنيــات. 

وعــى العكــس مــن فرمــان عــام 1839م، اهتــمَّ فرمــان 

عــام 1856م بالتعليــم كثــراً، واعتــر المــدارس العلمانيــة 

الوســيلةَ  الدينيــة  الحمــولات  مــن  مناهجهــا  المتخففــة 

أرض  عــى  العثمانيــة  الأيديولوجيــة  لتحقيــق  المفتاحيــة 

ــن مــن  ــال العثماني ــك مــن خــال جمــع الأطف ــع، وذل الواق

ــة في فصــل مــدرسي واحــد، وتلقينهــم  الأعــراق والأديــان كافَّ

معــاني الــولاء للإمبراطوريــة)11)). ولكــن هــذا الحلــم سرعان ما 

صدمتــه حقيقــة أن الفرمــان الهمايــوني نفســه كان قــد ســمح 

للأقليــات الدينيــة بتأســيس مدارســها الخاصــة، تحــت إشراف 

الحكومــة العثمانيــة. وهــو مــا أدى في النهايــة إلى نتائــج 

عكســية بالكامــل، بعــد أن طــوَّر الأرمــن والبلغــار واليونــان 

شــبكات مــدارس خاصــة بهــم، تطــوَّرت فيهــا فكــرة القوميــة 

إلى أقــى مــدى، وتعــزَّزت عبرهــا لــدى تلــك الأقليــات نزعــة 

ــاني)11)). الانفصــال عــن العــالم العث

ــع في مــدارس الأقليــات الحكومــةَ  ــه هــذا التوسُّ وقــد نبَّ

ــي.  ــا التعليم ــر نظامه ــة إلى ضرورة الإسراع في تطوي العثماني

وقــد عمــدت فــورًا إلى إلغــاء نظــارة المكاتــب العامــة، مــع 

ــام 1857م،  ــا في ع ــة محله ــارف العمومي ــارة المع ــال نظ إح

مصحوبــة بســلطات تنظيميــة أكــر اســتقلالً. ووفقًــا لوثيقــة 

صــادرة في عــام 1861م، أخضعــت نظــارة المعــارف العموميــة 

ــكرية-  ــدارس العس ــتثناء الم ــة -باس ــدارس الإمبراطوري كل م

ــا  ــة، بم ال ــر فعَّ ــت غ ــن ظل ــك القوان ــن تل ــا)11)). ولك لرقابته

ــة القــوى  ــت تعمــل في ظــل حماي ــات كان ــدارس الأقلي أن م

الأوروبيــة النشــطة في الــرق. 

ومنــذ عــام 1864م فصاعــدًا، عكــف الثنــائي عــالي باشــا 

وفــؤاد باشــا -اللــذان خلفــا مصطفــى رشــيد باشــا في قيــادة 

(110)	  Ibid, pp. 156 -157.

(111)	 Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education, 
p. 198.

(112)	 VanDuinkerken, Wyoma, Educational reform in the Tanzimat 
era, p. 35.

(113)	 Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education, 
pp. 200.
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تعليميــة  لسياســة  التخطيــط  عــى  التنظيــات-  حركــة 

ــنواتٍ  ــاث س ــد ث ــة. وبع ــاء الإمبراطوري ــي أرج ــاملة تغط ش

ــي  ــم الفرن ــر التعلي ــارة وزي ــاء زي ــم في أثن ــدوا مطلبه وج

ــث  ــور دوروي لإســطنبول، حي ــوي جــان فيكت ــح الترب والمصل

ــرح  ــاني، اق ــم العث ــر التعلي ــا لتطوي ــر مخططً ــع الأخ وض

خلالــه تأســيس مــدارس ثانويــة بالأقاليــم العثمانيــة، وإنشــاء 

جامعــة، ومــدارس مهنيــة، بالإضافــة إلى مكتبــات عامــة)11)). 

ــرر في فرنســا نفســها، بســبب  ــم أن خطــة دوروي لم تُ ورغ

رفــض الإمبراطــور نابليــون الثالــث، فــإن الحكومــة العثمانيــة 

اعتمدتهــا وأصــدرت عــى أساســها لائحــة المعــارف العموميــة 

ــة للغايــة في تاريــخ  في عــام 1869م)11)). وهــذه الأخــرة مهمَّ

التعليــم في تركيــا الحديثــة، بمــا أنهــا رســمت الأطُــر القانونيــة 

ــاة في  ــا الفت ــاب تركي ــى انق ــم حت ــك التعلي ــية لذل والمؤسس

ــام 1908م. ع

ــال  م رج ــدَّ ــة، ق ــارف العمومي ــة المع ــر لائح ــل تمري قب

التنظيــات تقريــراً إلى مجلــس الــوزراء العثــاني، يعَُــدُّ 

لأنصــار  الأيديولوجيــة  الدوافــع  عكســت  ــة  مهمَّ وثيقــة 

ــب  ــة. يذه ــة البيروقراطي ــن النخب ــة م ــب والعلماني التغري

العلــوم  أن  إلى  التقريــر  ديباجــة  في  التنظيــات  رجــال 

الطبيعيــة والتعليــم هــا المصــدر الأســاسي للرفاهــة في العالم، 

ــر  ــات، وتبتك ــى المؤسس ــن أن تبُن ــط يمك ــا فق ــن خلاله وم

ــا  ــو م ــة، وه ــارة والصناع ــح التج ــدة لصال ــات المفي الاختراع

ــذه  ــد ه ــم بع ــي. ث م الاجتماع ــدُّ ــة إلى التق ــود في النهاي يق

ــد  ــع المعاه ــر وض ــد التقري ــل، ينتق ــة بالأم ــة المفعم المقدم

التعليميــة في الإمبراطوريــة العثمانيــة، خاصــةً الكتاتيــب 

التــي تعــاني النقــص في أعدادهــا، مــا يحــول دون اســتيعابها 

عــى  عملهــا  اقتصــار  إلى  بالإضافــة  الأطفــال،  لجميــع 

العلــوم الدينيــة فقــط، وفقــدان المعلمــن فيهــا للإمكانيــات 

المطلوبــة)11)). البيداغوجيــة 

وبعــد التوصيــة بــرورة إصــاح نظــام التعليــم الابتدائي 

)الكتاتيــب(، انتقــل رجــال التنظيــات إلى التوجيــه بــرورة 

ــوم  ــا، يتلقــى فيهــا الطــاب العل ــة علي إنشــاء مــدارس ثانوي

ــا عــى مســألة حضــور الطــاب  ــا ألحــوا أيضً ــة. ك الطبيعي

في المــدارس الإلزاميــة، وأوصــوا بإنشــاء لجنــة مــن المفتشــن 

(114)	 Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire, Vol. 2, pp 
160.

(115)	 Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education, 
pp. 210-212.

(116)	  Ibid, p. 212.

لمتابعــة ســر العمــل في مــدارس الإمبراطوريــة كافَّــة، بالإضافة 

إلى لجنــة أخــرى لترجمــة الأصــول الأوروبيــة في العلــوم 

ــة)11)). ــة وتدريســها للطلب ــة العثماني ــة إلى التركي الحديث

تظهــر عمليــات العلمنــة لنظــام التعليــم العــام في 

لائحــة المعــارف العموميــة بوضــوح؛ إذ أصبحــت الدولــة 

الآن تمــارس ســلطة رقابيــة فــوق المناهــج المقدمــة للتلاميــذ، 

خصوصًــا العلــوم الدينيــة الإســامية، التــي تــمَّ التقليــل مــن 

ظهورهــا إلى حــد بعيــد في مــدارس الرشــدية، أمــاً في تحقيــق 

ــان المختلفــة.  ــاء العثمانيــن مــن الأدي ــن أبن ــدأ الدمــج ب مب

ــوم  ــد العل ــارس ض ــها لم تم ــة نفس ــف أن الرقاب ــن الطري وم

ــدارس)11)). ــر المســلمين في هــذه الم ــة لغ الديني

ــة لم تقتــر عــى  ــة العثماني ــة الدول والحقيقــة أن رقاب

حجــم المــادة الدينيــة المتاحــة فحســب، وإنمــا تخطَّــت ذلــك 

حتــى إلى نــزع العلــوم الإنســانية مــن قبضــة العلــاء. هنــا، 

ــن  ــة ع ــامية القديم ــوم الإس ــزل العل ــات ع ــتأنف سياس تس

ــود  ــل عق ــا قب ــي بدأه ــكيله، الت ــراد تش ــد الم ــام الجدي النظ

محمــود الثــاني مــع الطــب الإكلينيــي. ولكــن هــذه المــرة في 

علــوم أخــرى، أبرزهــا التاريــخ والجغرافيــا)11)). ومــرة أخــرى، 

كان التناقــض بــن أهــداف هذيــن العلمــن داخــل المحيــط 

الإســامي، وأهدافهــا في نطــاق التشــكيل الخطــابي للحداثــة، 

هــو مــا دفــع رجــال التنظيــات إلى إســقاطهما بالكامــل مــن 

الحســابات. وبعبــارة أخــرى، لم تعُــد الجغرافيــا -كــا كانــت 

ــوالم أضــداده،  ــالم الإســام وع ــرُّف إلى ع ــا- وســيلةً للتع قديمً

ــبيل  ــت الس ــا أصبح ــه، وإنم ــق الل ــر في خل ــةً للتدبُّ أو طريق

للســيطرة والســيادة مــن خــال الخريطــة المرســومة بحرفيــة 

ــرة والعظــات،  ــد مجــالً للعِ شــديدة. كــا أن التاريــخ لم يعُ

وإنمــا لإعــادة تأويــل المــاضي، وليِّ أعنــاق حقائقه، بما يتناســب 

ــدرسي، لم  ــة. وفي الفصــل الم ــة أو الإمبريالي ــاوى القومي والدع

يكــن عــى الطلبــة الصغــار ســوى الاستســام لتلــك المعــارف 

المعــاد صياغتهــا، لــي يتــمَّ صبُّهــا داخــل عقولهــم، مشــكِّلة 

إياهــا، أو قـُـل بالأحــرى خالقــة لهــا. 

إســطنبول  نفســها، ظهــرت في  الفــرة  خــال هــذه 

علمانيًّــا  تعليــاً  متــا  قدَّ جديدتــان،  مدنيتــان  مدرســتان 

ــكرية،  ــدارس العس ــة الم ــا -رفق ت كل منه ــدَّ ــاب، وعُ للط

ومــدارس الدونمــة التــي ســوف أتطــرق إليهــا لاحقًــا- المصانع 

(117)	  Ibid, p. 213.

(118)	  Ibid, pp. 213-215.

(119)	  Ibid, p. 216.



2021

Okul »إلى »أوكول Mekteb »من »مكتب

التــي أنتجــت النخبــة المثقفــة نفســها، التــي ســتتوَّل التنظــر 

ــة.  ــا الحديث ــا تركي ــة كــا اعتنقته للعلماني

كان مكتــب الملكيــة الشــاهاني أولى هــذه المــدارس. 

ــب  ــل دراسي لتدري ــام 1859م، كفص ــرة في ع ــئ لأول م أنُش

الموظفــن في البــاب العــالي عــى موضوعــات مثــل: القانــون 

ــو  ــاء. وكان خريج ــخ والإحص ــا والتاري ــاد والجغرافي والاقتص

ــاز  ــب اجتي ــة عق ــك المدرس ــاق بتل ــم الالتح ــدية يمكنه الرش

اختبــار قبــول. وقــد منــح البــاب العــالي خريجــي تلــك 

المــدارس الحــقَّ في التعيين بالأقضيــة والقائمقاميــة والمديريات 

الماليــة المحليــة. وكانــت في الأصــل مــن ســنتين دراســيتين، ثــم 

ــدت فترتهــا التعليميــة في عــام 1869م إلى ثــاث ســنوات،  مُ

ــام 1870م)12)). ــنوات في ع ــع س ــت أرب ــراً أصبح وأخ

ــة  ــة غلط ــت مدرس ــة، فكان ــع العلماني ــاني المصان ــا ث أم

سراي ليســيه، أو المكتــب الســلطاني. أنُشــئت المدرســة في عــام 

ــر  ــة ع ــة العثماني ــق الأيديولوجي ــتهدفت تحقي 1868م، واس

تقديــم التعليــم المدمــج بــن المســلمين وغير المســلمين. ورغم 

ــس المكتــب الســلطاني بناءً  كونهــا مدرســة حكوميــة، فقــد أسُِّ

ــت  ــية. وكان ــم الفرنس ــع وزارة التعلي ــقٍ م ــاونٍ وثي ــى تع ع

مناهــج المدرســة تنســجم مــع تلــك التــي تـُـدرس في الليســيه 

الفرنســية، حتــى إن العلــوم الطبيعيــة والقانــون والفلســفة 

واللغــات الأوروبيــة الكلاســيكية )اليونانيــة واللاتينيــة(، كلهــا 

كانــت تـُـدرس باللغــة الفرنســية. ولم تسُــتثن مــن ذلــك ســوى 

ــخ  ــاني والتاري ــخ العث ــن والتاري ــل: الدي ــج مث ــض المناه بع

الإســامي، بالإضافــة إلى اللغــات العربيــة والفارســية والتركيــة 

العثمانيــة والأدب والجغرافيــا والخــط)12)).

الســلطاني مدرســة عليــا مــن خمــس  كان المكتــب 

ــة  ــن الدراس ــنوات م ــبع س ــا س ــف إليه ــم أضُي ــنوات، ث س

الابتدائيــة والتعليــم الثانــوي، مــا جعلهــا في الأخــر مؤسســةً 

ــة.  ــنة كامل ــرة س ــي ع ــدة اثنت ــم لم ــا التعلي ــل فيه يتواص

وكانــت الدبلومــة التــي تمنحهــا المدرســة في النهايــة للتلاميــذ 

ــية.  ــات الفرنس ــاق بالجامع ــم بالالتح ــمح له ــن تس الناجح

ــمَّ اقتــرت  ــن ثَ ــت المدرســة برســوم دراســية، وم ــد ظلَّ وق

ــح  ــت المن م ــا قدَّ ــا أيضً ــان والنخــب. ولكنه ــاء الأعي ــى أبن ع

للفقــراء مــن الأطفــال، في حــال اجتــازوا اختبــار القبــول 

ــا)12)). به

(120)	 Ibid, pp. 216-217.

(121)	 Ibid, p. 217.

(122)	 Ibid, p. 217.

الملكيــة،  ومكتــب  العثــاني،  الليســيه  إلى  بالإضافــة 

فقــد أدى فشــل رجــال التنظيــات في تأســيس أول جامعــة 

إلى  و1878م   1856 عامــي  بــن  الفنــون«  »دار  عثمانيــة 

ــام  ــت في ع ــدة أضُيف ــة جدي ــدارس علماني ــاث م تأســيس ث

1874م إلى المكتــب الســلطاني، كتعويــض عــن ذلــك الإخفاق، 

وهــي: مدرســة القانــون )غلطــة سراي حقــوق مكتــب(، 

ومدرســة الإنســانيات، ومدرســة الهندســة)12)). وقــد أســهمت 

هــذه المــدارس -خاصــةً مدرســة القانــون- في تعميــق عــزل 

الشريعــة الإســامية عــن الدولــة المركزيــة العثمانيــة، بمــا أنهــا 

شرعــت في تأهيــل جيــل جديــد مــن رجــال القانــون والقضاة، 

ــن  ة م ــدة المســتمدَّ ــة الجدي ــن العثماني ــع القوان ينســجم م

القوانــن الفرنســية، ويحــل محــلَّ القضــاة الشرعيــن وطــاب 

المــدارس الإســامية.

كان آخــر سياســات رجــال التنظيــات في الــدور الثــاني 

مــن علمنــة التعليــم، هــو افتتــاح مدرســة لتعليــم معلمــي 

ــد  ــان( في نوفمــر 1868م. لم تعُ ــوم صبي ــب )دار العل الكتاتي

هــذه المدرســة تقبــل طــاب المــدارس الإســامية والمســاجد 

أصــاً، وإنمــا عمــدت إلى قبــول الخريجــن مــن المــدارس 

ــي أنشــأتها. وكان هــذا التخــي عــن  ــة الت ــة الحديث العلماني

طــاب العلــوم الشرعيــة إحــدى الخطــوات البــارزة لعلمنــة 

التعليــم الأســاسي )الابتــدائي(، الــذي كان -رغــم أهميتــه 

المركزيــة، وفــرض الرقابــة اللصيقــة عليــه- بعيــدًا عــن تلبيــة 

ــات)12)). ــوح التنظي طم

إلى جانــب تلــك التطــورات كلهــا، فــإن عــر التنظيمات 

شــهد أول ظهــورٍ مفهومــيٍّ للعلمانيــة بعــد حقبــة »الممارســة 

العلمانيــة« التــي ســبق أن أشرت إليهــا. ويعُــزى هــذا الظهور 

ــز  ــد العزي ــن الســلطان العثــاني عب إلى الصــدام الســياسي ب

اســتعادة  الأول في  بســبب رغبــة  البيروقراطيــة،  ونخبتــه 

ــة في تدشــن  ــة الأخــرة الملحَّ ــل رغب ــة، مقاب ســلطاته المطلق

ملكيــة دســتورية/نيابية. وقــد أدى ذلــك الــراع إلى ظهــور 

ــة، هــو  ــة العثماني ــارض في الإمبراطوري ــار ســياسي مع أول تي

»العثمانيــون الشــبان«، الــذي تنُســب إلى قائــده الأمــر 

مصطفــى فاضــل -وهــو أمــر مــن الأسرة العلويــة في مــر، 

إشــارة  أول  باريــس-  منفيًــا في  النهايــة  نفســه في  وجــد 

صريحــة في الأدبيــات العثمانيــة إلى مبــدأ فصــل الديــن عــن 

ــد  ــاء خطــاب أرســله إلى الســلطان عب ــك في أثن ــة، وذل الدول

(123)	 Lathiful Khuluq, Modernization of Education, p. 35.

(124)	 VanDuinkerken, Wyoma, Educational reform in the Tanzimat 
era, p.33.
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العزيــز، يدعــوه فيــه إلى »الإصــاح«. وبالإضافــة إلى علمانيــة 

»فاضــل«، فــإن نزعــة قوميــة بــدأت في الظهــور أيضًــا داخــل 

ــرز،  ــي الأب ــوفي« ه ــي ص ــة »ع ــار. وحال ــك التي ــات ذل أدبي

ــة مــن الأذان  ــن الإســامي، بداي ــك الدي ــادى بتتري بعــد أن ن

المنــادى باللغــة العربيــة. وهــي الخطــوة نفســها التــي ســوف 

ــة)12)). ــة التركي تســتعاد في عــر تأســيس الجمهوري

ونخبتــه  العزيــز  عبــد  الســلطان  بــن  الــراع  إن 

البيروقراطيــة قــد أدخــل الدولــة العثمانيــة في أزمــة، لم تنتــهِ 

ــل  ــة محف ــن أروق ــات ب ــال التنظي ــا رج ــرة دبَّره إلَّ بمؤام

ــرودوس الماســوني الفرنــي في إســطنبول. فقــد كان رجــال  ب

التنظيــات -ومعهــم بعــض العلــاء الذيــن اعتلــوا منصــب 

ــر  ــد دبَّ ــونية. وق ــوا الماس ــد اعتنق ــه- ق ــام نفس ــيخ الإس ش

المؤامــرة رجــلٌ يونــانيٌّ يدُعــى كالينتــي ســالييري، حيــث دعــا 

إلى إســقاط عبــد العزيــز عــن العــرش، وترقيــة الأمــر العثماني 

الماســوني مــراد محلــه. وقــد نجحــت المؤامــرة في عــام 1876م، 

ــاعوا  ــرون وأش ــه المتآم ــم قتل ــز، ث ــد العزي ــع عب ــا خُل عندم

انتحــاره. وتــمَّ تصعيــد مــراد باســم الســلطان مــراد الخامــس، 

كأول ماســوني/متنوّر يعتــي عــرش الدولــة العثمانيــة. ولكــن 

الأمــر لم يتــم في النهايــة، بســبب انقــاب عكــي قــاده الأمــر 

عبــد الحميــد بــن الســلطان عبــد المجيــد، أخــو مــراد، انتهــى 

ــا)12)). ــه يعانيه ــة في عقل ــة لوث ــع الأخــر بحجَّ بخل

القسم الثالث

إبادة نظام وولادة آخر
الحلقة الأخيرة في عمر المدارس: عصر عبد الحميد

في بدايــة عهــده، رضــخ عبــد الحميــد لنخبــة التنظيمات، 

وأصــدر دســتورًا للبــاد في عــام 1876م، كــا افتتــح أول 

برلمــان عثــاني في العــام التــالي. ثــم فجــأة، ومســتغلًّ الهزيمــة 

الروســية  الحــرب  الــروس في  أمــام  للعثمانيــن  القاســية 

ــد وعطــل العمــل بالدســتور،  ــة، عــاد الســلطان الجدي التركي

كــا أمــر بإغــاق البرلمــان، الأمــر الــذي اســتمرَّ طيلــة العقــود 

الثلاثــة التاليــة، حتــى خلــع عبــد الحميــد نفســه في انقــاب 

(125)	 T.Saygın, M.Önal, “secularism” from the last years of the otto-
man empire to the early turkish republic, p. 98.

)12))	  عن تفاصيل تلك الصراعات، ينظر:
Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire, Vol. 2, p.140.

وكذلك:
Marc david baer, The Dönme, Jewish Converts, Muslim Revolution-
aries, and Secular Turks, Stanford University Press, 2010, pp. 64-66.

ــاة عــام 1908م)12)). ــا الفت تركي

المكتومــة  الصراعــات  الطويلــة  الفــرة  تلــك  لونــت 
ــي  ــد، الت ــد الحمي ــة لعب ــلطة الأوتوقراطي ــن الس ــة ب والمعلن
ــات  ــن رغب ــف الشــهير: الاســتبداد، وب ــا التوصي ــق عليه أطل
النيابي/الدســتوري  الحلــم  التحديثيــة في متابعــة  النُّخــب 
ــي  ــورة توح ــذه الص ــراع به ــة ال ــم أن ترتيب ــوؤود. ورغ الم
بــأن عبــد الحميــد كان ممثــاً للتقليــد -خصوصًــا أنــه اعتمــد 
ــوه  ــل معارض ــا مثَّ ــه- بين ــامية في دولت ــة الإس الأيديولوجي
الحداثــة، فــإن الحقيقــة تقــول بمتابعــة عبــد الحميــد الثــاني 
لعمليــات تحديــث الإمبراطوريــة العثمانيــة عــى النمــط 
الغــربي، رغــم الظهــور الفاقــع في أيامــه لثيــات دينيــة مثــل: 
الخلافــة الإســامية، والجهــاد، والأخلاقيــات الإســامية)12)). 
ــذي شــهد  ــد نفســه كان هــو ال ــد الحمي ــد عب ــى إن عه حت
ــال،  ــة الك ــة إلى مرحل ــة الحديث ــدارس العلماني ــول الم وص
مقابــل تكلُّــس المــدارس الإســامية تمهيــدًا للقضــاء عليهــا مــن 

ــل الجمهوريــة التركيــة.  قِبَ

إن ذلــك التناقــض يمكــن فهمــه بصــورة أفضــل إذا تعرفنا 
إلى الظــروف التــي أحاطــت بوصــول عبــد الحميــد الثــاني إلى 
ــروس،  ــن أمــام ال ــة للعثماني العــرش. كانــت الهزيمــة الكارثي
وتوافــد الآلاف مــن مســلمي البلقــان إلى إســطنبول كلاجئــن، 
ــة  ــة العثماني ــأن الأيديولوجي ــن ش ــل م ــع إلى التقلي ــد دف ق
ــح خطــاب إســامي يتجــاوب مــع  ــة، لصال وخطــاب المواطن
المشــاعر الغاضبــة والمتألِّمــة لجماهــر المســلمين. الأمــر الــذي 
ــة،  ــة العثماني ــن الدول ــة م ــم العربي ــك في الأقالي ــرَّر كذل تك
التــي نشــط فيهــا المــروع الصهيــوني جنبًــا إلى جنــب 
ــا وفرنســا. كان الضغــط عــى  ــة لبريطاني المشــاريع الإمبريالي
ــد  ــد الحمي ــدّم لعب ــة المســلمين يق ــن بخلاف ــة العثماني أحقي
الثــاني شرعيــة سياســية هــو في أمــس الحاجــة إليهــا، نتيجــةَ 
الظــروف الدوليــة والإقليميــة الجديــدة، كــا كانــت وســيلة 
والدعايــة  لخصومــه،  العلــاني  النــزوع  لمجابهــة  كذلــك 
ضدهــم مــن خلالهــا)12)). لكــن ذلــك كلــه لم يؤثــر في قناعــات 
ــث  ــات التحدي ــأن الاســتمرار في عملي ــاني ب ــد الث ــد الحمي عب
كان قــد أصبــح فرضًــا عــى الدولــة لمواجهــة تحدياتهــا. وعبــد 
ــأن  ــاد ب ــافه في الاعتق ــا لأس ــة كان متابعً ــد في الحقيق الحمي
مــه لإنقــاذ الدولــة، بقــدر مــا  الشريعــة لم يعُــد لديهــا مــا تقدِّ

ــتفعل الحداثة.  س

(127)	  Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire, Vol. 2, p. 144.

(128)	  Ibid, pp. 144-146.

(129)	  Ibid, pp. 147.
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ــاني  ــد الث ــد الحمي ــلطان عب ــة الس ــدء بسياس ــل الب ولع

تجــاه المــدارس الإســامية ســوف يســاعد عــى توضيــح 

ــة  ــن خطَّ ــتبعدت م ــد اس ــدارس ق ــت الم ــر. كان ــورة أك الص

التحديــث التــي اعتمدهــا البيروقراطيــون، وقبلهــم محمــود 

م  الثــاني، بمــا أن نظامًــا علمانيًّــا للتعليــم تــمَّ اعتــاده،كان يقدِّ

للدولــة احتياجاتهــا مــن الموظفــن الإداريــن، ورجــال القضــاء 

ـص  والقانــون. ورغــم أن ذلــك كان مــن المفــرض أن يقلّـِ

مــن أعــداد المــدارس وطلابهــا، فــإن إعفــاء طــاب المــدارس 

الإســامية مــن التجنيــد الإلزامــي حــوَّل هــذه المعاهــد 

الدينيــة إلى مــاذ للراغبــن في التهــرب مــن الجنديــة)13)). 

ــع عــدد مــدارس إســطنبول  ــذي أســهم في رف ــر ال وهــو الأم

ــن  ــر م ــو أك ــر إلى نح ــع ع ــرن التاس ــتينيات الق ــال س خ

ــة)13)). ــة مدرس ثلاثمائ

المــدارس  خريجــي  عــى  الاعتــاد  اســتمرار  لكــن 

العلمانيــة في وظائــف الدولــة المختلفــة قــاد طــاب المــدارس 

ــةً  ــي رغب ــم التعليم ــث نظامه ــة تحدي ــة إلى محاول في النهاي

في عــدم فــوات الفــرص أمامهــم للبقــاء تحــت الأضــواء. 

م أربعــة عــر عضــوًا في لجنــة العلــاء  وبالفعــل، تقــدَّ

باقــراحٍ لتطويــر المــدارس في ســبعينيات القــرن التاســع عشر، 

ــث  ــة، حي ــة الحديث ــع فلســفة المدرســة العلماني ــاشى م لتت

البرامــج التنظيميــة للتعليــم، والمناهــج الإلزاميــة. ولكــن 

معارضــة الفريــق الأكــر داخــل المــدارس حالــت دون تنفيــذ 

المقــرح. ثــم في عــر الســلطان عبــد الحميــد، أعُيــد طــرح 

ــر المــدارس عــى نطــاق أوســع، نتيجــةَ اكتــال  فكــرة تطوي

المــروع التحديثــي تقريبًــا، وإمــداد الدولــة -حتــى في 

نظامهــا القضــائي الــذي كان حكــراً في الســابق عــى العلــاء- 

ــد  ــد الحمي ــع عب ــي توسَّ ــة الت ــدارس العلماني ــي الم بخريج

ــا  ــوت باش ــم صف ــدر الأعظ م الص ــدَّ ــائها. وتق ــاني في إنش الث

ــم المــدارس، وتحويلهــا  ــبٍ في عــام 1880م بإعــادة تنظي بطل

ــا إلى مؤسســة تعليميــة حديثــة، كي تلبــي  ــا وبيداغوجيًّ إداريًّ

احتياجــات الدولــة. ولكــن شــيخ الإســام محمــد أســعد 

أفنــدي )1878-1889م( أبــدى رفضــه لتلــك الخطَّــة، وغيرهــا 

مــن خطــط التطويــر التــي قدُمــت طــوال فــرة وجــوده في 

ــا ســيقع  ــك الوقــت -مثل ــت المــدارس في ذل المنصــب. وكان

الفتــاة-  تركيــا  انقــاب  بعــد  فيــا  الوقــف  نظــام   مــع 

ر والســخرية في صفحــات  قــد تحوَّلــت إلى مــادة للتنــدُّ

(130)	 Amit Bein: Politics, Military Conscription, and Religious Edu-
cation in the Late Ottoman Empire, pp. 285.

)13))	  وائل حلاق، الشريعة، مرجع سابق، ص571.

الجرائــد التــي يصدرهــا العلمانيــون مــن معــارضي الســلطان 
ــو  ــؤلاء، ه ــن ه ــد م ــب واح ــد كت ــاني. وق ــد الث ــد الحمي عب
 mizan مــراد بــك، في جريدتــه ذائعــة الصيــت ميــزان
ــةً  ــا صراح ــدارس فيه ــي الم ــف خريج ــالات، وص ــلة مق سلس

ــا«)13)). ــع له ــة لا نف ــم »فئ بأنه

قــد شــهدت الفــرة نفســها التــي نــر فيهــا مــراد بــك 
مقالاتــه مطالبــة محمــد ثابــت أفنــدي، العــالم الكبــر الــذي 
تــولَّ مناصــب قضائيــة عديــدة في الفــرة الحميديــة، بتقديــم 
مقــرح جديــد لتطويــر المدرســة، التــي كانــت -وفقًــا لثابــت 
ــة إلى تراجــع  ــة، بالإضاف ــوم الحديث ــن العل ــوًا م ــدي- خل أفن
المعرفــة الإســامية ذاتهــا بداخلهــا. كــا وقَّــع نحــو 92 طالبًــا 
مــن طلبــة المــدارس عريضــةً في عــام 1889م يطالبــون فيهــا 
ــم  ــع به ــن تتمتَّ ــن كالذي ــى معلم ــول ع ــاح، والحص بالإص
المــدارس الحكوميــة، وبنــوا اعتراضاتهــم عــى أســاس غيــاب 
ــوى تعليمــي  ــاب محت ــك غي د للدراســة، وكذل برنامــج محــدَّ
ــدوا المعلمــن بســبب إصرارهــم  ــا انتق ــم. ك د للتعلي محــدَّ
شــخصي،  بشــكل  يفضلونهــا  موضوعــاتٍ  تدريــس  عــى 
وليــس دراســة علــوم أو لغــات نافعــة للطــاب. لقــد رغبــت 
ــة  ــم الفلســفة الأصلي ــة في تحطي ــك المجموعــة مــن الطلب تل
للمــدارس، وعارضهــم الفريــق الأغلــب عــددًا، الــذي رأى 

ــا للمدرســة نفســها)13)). ــاع هــذه الفلســفة زوالً نهائيًّ ضي

في النهايــة، ونتيجــة دوافــع سياســية كــا أوضــح أميــت 
ــر النظــام  ــة لتغي ــاني في النهاي ــد الث ــد الحمي ــن، تحــرَّك عب ب
القائــم بالمــدارس الإســامية في إســطنبول. وتعُــزى هــذه 
الدوافــع إلى انضــام آلاف الطلبــة إلى مــدارس إســطنبول 
هربـًـا مــن التجنيــد الإلزامــي، وتأثــر ذلــك في القــوة البشريــة 
للجيــش العثــاني، بالإضافــة إلى مخــاوف مــن اســتخدام 
خصــوم الســلطان تلك القــوة الضاربــة في إحــداث اضطراباتٍ 
بالعاصمــة العثمانيــة، وتدبــر انقــاب ضــده. وفي 18 ســبتمبر 
1892م، أصــدر عبــد الحميــد فرمانًــا بإبعــاد طــاب مــدارس 
ــن  إســطنبول مــن الأقاليــم المختلفــة إلى مدنهــم الأصليــة ممَّ
ــد )20 إلى 25 ســنة(.  تكــون أعمارهــم ضمــن نطــاق التجني
ــاء.  ــات الإج ــس في عملي ــوات البولي ــلطان ق ــتخدم الس واس
وكعــادة تلــك الأخــرة، اســتعين بــأداة البطــش لإجبــار الطلبــة 
عــى الرحيــل مــن إســطنبول. وطــار النبــأ سريعًــا إلى الصحف 
التركيــة والأجنبيــة، وغضبــت الجماهــر المســلمة مــن طريقــة 
التعامــل مــع الطلبــة وكأنهــم مجموعــة مــن المجرمــن. وقــد 

(132)	  Amit Bein: Politics, Military Conscription, pp. 285-287.

(133)	  ibid, p. 295.
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ــد مــن أن يخــر  ــد الحمي ــك الغضــب مخــاوف عب ــار ذل أث
ــة.  ــس ديني ــوق أسُ ــاً ف ــا أص ــي بناه ــعبية الت ــه الش قاعدت
ومــن ثـَـمَّ أعلــن تراجعــه عــن قــراره بإخــاء المــدارس، ورفــض 
ــه  ــى خلع ــا حت ــا أو بيداغوجيًّ ــرة إداريًّ ــك الأخ ــسَّ تل أن يم
ــه  ــن جانب ــلبية م ــة الس ــذه السياس ــدُّ ه ــرش. تعَُ ــن الع ع
ــة  ــي 1892 و1908م- الحلق ــن عام ــرة ب ــت الف ــي غط -الت
ــه لهــا الضربــات تلــو  الأخــرة في عُمــر المــدارس قبــل أن توجَّ

الأخــرى، حتــى لحظــة إلغائهــا عــى يــد أتاتــورك)13)).

ــة  ــاه المدرس ــاني تج ــد الث ــد الحمي ــة عب ــس سياس تعك
رغبــةً أكيــدةً منــه في تحويلهــا إلى مؤسســة بيداغوجيــة 
حديثــة عــى النمــط العلــاني الــذي أنشــأته الدولــة طــوال 
العقــود الســابقة، وليــس تطويرهــا بمــا ينســجم مــع المنطــق 
الداخــي لتلــك المــدارس. وتفســح هــذه الحقيقة المجــالَ الآن 
ــي  ــة في عــر الســلطان، الت ــو المدرســة العلماني ــل نم لعوام
ــز  ــد بعج ــد الحمي ــر عب ــي ع ــن مراقب ــض م ــا البع فسره
ــه عليهــا، بمــا أن القائمــن عليهــا  الســلطان عــن فــرض إرادت
كانــوا في الأصــل مــن النُّخــب العثمانيــة »المعلمنــة«)13)). إلا 
ــاسى أن  ــة- يتن ــن وجاه ــه م ــا في ــم م ــرح -رغ ــذا الط أن ه
ــرض  ــة في ف ــود حكمــه الثلاث ــاً عــر عق الســلطان نجــح فع
رقابتــه الأمنيــة المشــددة فــوق المــدارس العلمانيــة، بمــا أنــه 
أدرك دورهــا الخطــر في تفريــخ معارضيــه مــن داعمــي 
ــة  ــرات الحميدي ــت المخاب ــابي. وكان ــتوري الني ــم الدس الحك
ــب طــاب المــدارس النخبويــة الشــهيرة،  ذائعــة الصيــت تتعقَّ
ــة سراي،  ــيه غلط ــل ليس ــكرية، مث ــدارس العس ــى الم أو حت
وتلقــي القبــض عليهــم أو تأمــر بنفيهــم مــن تركيــا، في حــال 
ثبــوت انضمامهــم للجمعيــات العثمانيــة السريــة، وكان مــن 
ــه  مــت ب ــذي قدَّ ــه جــودت ال ــد الل ــن عب ــن هــؤلاء المنفي ب
هــذا البحــث. وعندمــا أطيــح بعبــد الحميــد الثــاني في انقلاب 
ــص الأديــب اللبنــاني ســليمان  عــام 1908م، ســوف يخصِّ
ــه الاحتفــالي بالانقــاب)13))،  البســتاني فصــاً كامــاً مــن كتاب
ــمعة  للتذكــر بالملاحقــات الأمنيــة الحميديــة ســيئة السُّ
لطلبــة المــدارس عــى خلفيــة آرائهــم السياســية، التــي لوَّثــت 
النهضــة التعليميــة التــي شــهدها عــر الســلطان نفســه. 

ولعــل الأهــم مــن تلــك القبضــة الأمنيــة عــى المــدارس 
أن عبــد الحميــد الثــاني نجــح حتــى في فــرض الأيديولوجيــة 

(134)	  Ibid, p.296.

(135)	 Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education, 
pp. 221-223.

ــد  ــم: خال ــق وتقدي ــده، تحقي ــل الدســتور وبع ــة قب ــة العثماني الدول 	((13(
زيــادة، )بــروت: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، 

ص55. 2019م(، 

ــس بغــرض  ــة، لي ــدارس العلماني ــوق الم ــه ف الإســامية لدولت
ــل  ــا قب ــت في عــر م ــا كان ــة ك ــة الشريع اســتعادة وضعي
التحديــث، وإنمــا لغــرس قيــم الــولاء في نفــوس الطــاب 
العثمانيــن لدولتــه، بــدلً مــن الطرائــق البيداغوجيــة الأقــدم 
لرجــال التنظيــات، التــي كانــت تبعــد النفــوس عــن قبــول 
بالمــدارس  الخــاص  التوجيــه  وفي  الأوتوقراطــي.  الحكــم 
ــى  ــح ع ــام 1892م، أصب ــادر ع ــطنبول الص ــة في إس الابتدائي
ــى  ــا، وع ــس يوميًّ ــوات الخم ــة الصل ــار تأدي ــة الصغ الطلب
ــة،  ــم الديني ــة أعماله ــى مراقب ــذه ع ــجيع تلامي ــم تش المعل
ــنيَّة، أي سُــنن النبــي محمــد صــى اللــه  ــنن السَّ ومتابعــة السُّ
ــذه  ــل تلامي ــا أن يجع ــم أيضً ــى المعل ــلم. وكان ع ــه وس علي
مطيعــن ومحترمــن للســلطان ودولتــه الجليلــة، والوالديــن، 
ــح  ــن. كــا أصب ــار السِّ والأقــارب، والمعلمــن، والأشــخاص كب
ــا عــى التلاميــذ مســاعدة رفاقهــم مــن المســلمين عــى  لزامً
ــاء الحصــة الأخــرة، كان  ــل انته ــوم قب حــب الوطــن. وكل ي
ــذ قــراءة ســورة الفيــل، والفاتحــة بعــد الصــاة  عــى التلامي
اللــه عــر مــرات. بالإضافــة إلى  والســام عــى رســول 
ــع  ــوم المجتم ــن وعم ــة والعثماني ــلطان والدول ــاء للس الدع

الإســامي)13)).

ــلطوية في  ــة والس ــم الديني ــن القي ــزج ب ــذا الم ــر ه يش

المــدارس العثمانيــة)13)) إلى إدراك الســلطان عبــد الحميــد 

ــي«  ــان »المنتم ــة الإنس ــيسي في صناع ــة التأس ــدور المدرس ل

ــل المنتمــي لــرأس هــذه الدولــة، أي الســلطان  للدولــة، أو قُ

أو الخليفــة. وهــو الأمــر الــذي لم يكــن متوافــراً في المدرســة 

ــات  ــة أخلاقي ــن صناع ــؤولةً ع ــت مس ــي كان ــامية، الت الإس

ــمَّ كانــت  الإنســان »المنتمــي« للديــن والعقيــدة. ومــن ثَ

رغبتــه أكيــدةً في تحويــل تلــك الأخــرة إلى نســخة مــن الأولى، 

أمــاً في إنتــاج أجيــال متوافقــة مــع الأيديولوجيــة العثمانيــة/

ــج  ــلطان بمناه ــتعان الس ــد اس ــة. وق ــامية للإمبراطوري الإس

ــة  ــولاء المطلوب ــة ال ــق حال ــرها في خل ــاد تفس ــخ المع التاري

تلــك)13)). ولكــن في النهايــة ظلــت تلــك التعديــات شــكلانية 

(137)	 Benjamin C. Fortna, Islamic Morality in Late Ottoman “Secu-
lar” School, Int. J. Middle East Stud. 32 (2000), pp, 370.

(138)	  Ibid, p. 377.

(139)	 ÖMÜR ŞANS, HISTORY EDUCATION IN GUIDING SUB-
JECTS TO LOYALTY: HISTORY EDUCATION IN THE OT-
TOMAN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS IN THE 
LATE TANZIMAT ERA (1869-1876), A THESIS SUBMITTED 
TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF 
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY, (istanbul, SEP-
TEMBER 2013),pp.74-80.

ويمكن الاطلاع على هذه الأطروحة عبر الرابط التالي:
 https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12616390/index.pdf 
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وغــر نافــذة. ربمــا نجحــت في المــدارس العثمانيــة التــي 

فــرض عليهــا الســلطان ســطوته، خصوصًــا المــدارس الابتدائية 

التــي اســتطاع أخــراً إقرارهــا. ولكنهــا لم تنجــح في المــدارس 

ذات الطابــع النخبــوي، التــي كانــت الــرؤى العلمانيــة فيهــا 

متأصلــة. ومنــذ ثمانينيــات القــرن التاســع عــر، ألَّــف طــاب 

المــدارس العلمانيــة )العســكرية والمدنيــة( معارضــة سياســية 

قويــة، رفضــت أيَّ اســتخدام للديــن في السياســة أو المجتمــع، 

ــت  ــه. وكان ــن نفس ــدَّ إزدراء الدي ــا ح ــت في رفضه ــل وبلغ ب

اللائكيــة التــي أخــذت شــكلها المثــالي مــع الجمهوريــة 

ــار في  ــك التي ــةً لذل ــة )1870-1940م( مُلهِم ــية الثالث الفرنس

تشــكيل العلمانيــة التركيــة في صورتهــا النهائيــة أخــراً، حيــث 

اســتلهم العلمانيــون الأتــراك القانــون الفرنــي الصــادر 

في عــام 1905م -الــذي أنهــى كلَّ الصــات بــن الدولــة 

والكنيســة- في حربهــم عــى وجــود الإســام داخــل مســتقبل 

الدولــة العثمانيــة. وفي قضيــة التعليــم، كان قانــون جوليــوس 

ــت  ــذي ألُغي ــام 1881م)14)) -ال ــي الصــادر في ع ــري الفرن ف

بموجبــه المــدارس الكاثوليكيــة- أساسًــا في أوســاط المعارضــة 

ــزدوج في  ــم الم ــؤس التعلي ــن ب ــص م ــا للتخلُّ ــة بتركي العلماني

العــالم العثــاني. 

ــدى  ــة ل ــدة بصــورة فردي ــدأت هــذه المعارضــة الجدي ب

ــذي تخــرج في مدرســة  ــك )1858-1930م(، ال أحمــد رضــا ب

ليســيه غلطــة سراي، وســافر إلى باريــس لتلقــي تعليــم 

ــا إلى  ــاد بعده ــنوات، ع ــاث س ة ث ــدَّ ــة لم م في الزراع ــدِّ متق

تركيــا، حيــث عُــنّ في مواقــع إداريــة مختلفــة. وبســبب 

معارضتــه للســلطان عبــد الحميــد الثــاني، ســافر رضــا بــك إلى 

فرنســا عــام 1889م، متظاهــراً برغبتــه في حضــور الاحتفــالات 

بمــرور مائــة عــام عــى الثــورة الفرنســية، ولم يعُــد مــن 

باريــس إلَّ بعــد خلــع عبــد الحميــد في عــام 1908م. في فــرة 

وجــوده بفرنســا، كان أحمــد رضــا بــك مواظبًــا عــى حضــور 

ــن  ــس الوضعي ــت رئي ــار لافي دروس الفيلســوف الفرنــي بي

ــة،  ــك- مذهــب الوضعي ــاءً عــى ذل ــق -بن الفرنســيين، واعتن

ــي  ــة، الت ــة التركي ــة الوضعي ــيس العلماني ــه لتأس ــا من منطلقً

ــك نفســه- »الإقصــاء  ــف رضــا ب ــا لتعري ــي -وفقً ــت تعن كان

الكامــل للديــن مــن التعليــم والحكومــة والسياســة، وإبقــاءه 

ــام«.  ــال الع ــرُّب إلى المج ــة للت ــه أيَّ فرص ــا دون منح خاصًّ

وهــو التعريــف الــذي يــراه كلٌّ مــن ســايجين وأونــال الأقــدم 

(140)	 Nevezet Çelik, From Secularism to Laïcité and Analyzing 
Turkish Authoritarian Laiklik, pp. 191.

ــركي)14)). ــر ال ــة في الفك ــه للعلماني ــن نوع م

الطــب  مدرســة  شــهدت  نفســه،  1889م  عــام  في 

ــم  ــودت، وإبراهي ــه ج ــد الل ــن عب ــان كلٍّ م ــكرية إع العس

تيمــو، وإســحاق ســكوتي، وشركــس محمــد رشــيد، وحســن 

ــا  ــة »تركي ــيس جمعي ــن تأس ــان- ع ــن أذربيج ــي م زاده ع

ــل كل الجماعــات السياســية  ــاة«. وكانــت فلســفتها -مث الفت

)الفتــاة()14))،  نفســه مــع لاحقــة  الاســم  التــي حملــت 

ــام  ــع والنظ ــزل المجتم ــة- ع ــة اللغ ــب ثنائي ــتها النُّخ وأسس

الســياسي عــن كل الموروثــات القديمــة.

اســتهدفت تركيــا الفتــاة تأســيس ملكيــة دســتورية 

بــدلً مــن الحكــم الأوتوقراطــي لعبــد الحميــد الثــاني، واتخــذ 

ــا  ــة نموذجً ــة الثوري ــاري الإيطالي ــة الكاربون أعضاؤهــا جمعي

لهــم. وقــد بــدأت الجمعيــة بنشــاطات علنيَّــة، سرعــان 

ــارج  ــي خ ــع والنف ــة بالقم ــا الســلطات الحميدي ــا واجهته م

ــالونيك  ــرة وس ــن القاه ــت ب ــي تنوع ــافي، الت ــا. وفي المن تركي

ــاة عــى  ــا الفت ــف، ظــلَّ أعضــاء تركي ــا وجني ــس وفيين وباري

تواصــلٍ ببعضهــم بعضًــا. كــا طلبــوا مــن أحمــد رضــا بــك أن 

يتــولَّ قيــادة الفــرع الباريــي مــن الجمعيــة. وعندمــا وافــق 

ســت جمعيــة الاتحــاد والترقــي في عــام 1895م،  الأخــر، تأسَّ
ـة لــكل المجموعــات العِرقيــة العثمانيــة،  وأصبحــت مظلّـَ
التــي اختــارت معارضــة الســلطان عبــد الحميــد واســتعادة 

ــتوري)14)). ــم الدس الحك

ــك، نــر الفــرع الباريــس  ــادة أحمــد رضــا ب تحــت قي
مــن الاتحــاد والترقــي جريــدة »مشــورة« باللغتـَـنْ العثمانيــة 
التركيــة والفرنســية، واعتــرت اللســان الأبــرز للعلمانيــة 
الوضعيــة المعاديــة للديــن. وفي المقــالات المؤثــرة لأحمــد 
رضــا بــك في صفحــات مشــورة، اعتــرت الشريعــة الإســامية 
»نظامًــا« شــاملً للحيــاة تجــب إزالتــه لصالــح اللائكيــة، 
كــا اعتــر التعليــم العلــاني الخالــص الوســيلة الأبــرز 
لتحقيــق ذلــك. وفي مقابــل مقــالات أحمــد رضــا بــك، خلــق 
عبــد اللــه جــودت -الــذي أعــود إليــه مــرةً أخــرى- أرشــيفًا 
ــه  ــئة. وفي جريدت ــة الناش ــة التركي ــر للائكي ــه للتنظ ــا ب خاصًّ
ــم في القاهــرة،  ــف ث ــي أصدرهــا أولً في جني ــاد« الت »الاجته
ــا  ــة. وك ــة الوضعي ــرس للعلماني ــه ال ــودت دعم ــر ج أظه

(141)	 “secularism” from the last years of the ottoman empire to the 
early turkish republic, p.88.

)14))	 بندكت أندرسن، الجماعات المتخيلة، مرجع سابق، ص156.

(143)	 T.Saygın, M.Önal, “secularism” from the last years of the otto-
man empire to the early turkish republic, p. 89.
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يقــول ســايجين وأونــال، فــإن جــودت لم يقــر دفاعــه 
فحســب عــن مبــدأ الفصــل بــن الديــن والدولــة، وإنمــا 
أصرَّ أيضًــا عــى البحــث عــن طــرق فاعلــة لثنــي النــاس عــن 
ــالم  ــة للع ــة وضعيَّ ــة، وإرشــادهم إلى رؤي ــم الديني معتقداته
تقــوم عــى العلــم بشــكل كامــل)14)). ومــن هنــا كان إلحاحــه 
عــى تغريــب المظهــر الخارجــي للعثمانيــن، والتحــوُّل عــن 
ــن  ــى م ــن حت ــة بالدي ــم، للإطاح ــة للغته ــة العربي الأبجدي
الحيــاة اليوميــة للأفــراد، تمهيــدًا لتطهــر المجتمــع مــن الديــن 
ــة  بصــورة كاملــة. وبالطبــع، كانــت المدرســة العلمانيــة القحَّ
وإلغــاء المــدارس الإســامية هــو الســبيل لذلــك كــا ظهــر في 

تمهيــد هــذا البحــث. 

ــكرية،  ــة والعس ــطنبول المدني ــدارس إس ــة إلى م بالإضاف
والتــي أخرجــت النخبــة العلمانيــة المتحلقةحــول تركيــا 
الفتــاة، فــإن ســالونيك -المدينــة العثمانيــة عــى الــر اليونــاني، 
ــع الأخــر  ــذ الرب ــت تشــهد من ــة- كان ــة اليهودي ذات الأغلبي
مــن القــرن التاســع عــر مولــد مــدارس عــى النمــط الغــربي، 
أســهمت -رفقــة نظيرتهــا في العاصمــة- في تأســيس اللائكيــة 

ــة الحديثة.  التركي

مدارس الدونمة

ســتها جماعة  كانــت هــذه المــدارس هي نفســها التــي أسَّ
ــخ  ــةً في التاري ــات غراب ــر الحكاي ــك أك ــي تمتل ــة، الت الدونم
العثــاني. يرجــع أصــل الدونمــة إلى منتصــف القــرن الســابع 
عــر، عندمــا ظهــر شــاب يهــودي في إزمــر يدُعــى شــبتاي 
تســفي ادعــى أنــه المســيح المخلــص لشــعب إسرائيــل، 
وأعلــن نيَّتـَـه تأســيس مملكــة الــرب مــن القســطنطينية 
عاصمــة العثمانيــن. ألُقــي القبــض عــى شــبتاي قبــل القيــام 
ــد  ــلطان محم ــر الس ــل إلى ق ــه القلائ ــة أتباع ــرة رفق بمس
ــارع إلى  ــر، فس ــام الأخ ــة أم ــورة علاني ــم بص ــع. وحوك الراب
ــيح  ــة المس ــره توب ــا اعت ــلطان م ــل الس ــامه، وقبِ ــان إس إع
الزائــف. ولكــن بعــد وقــت قليــل، تبــنَّ للعثمانيــن أن 
شــبتاي لا يــزال يؤمــن بحلــول الــروح المســيانية فيــه، وأنــه 
ــق يخلــط بــن الإســام  يدعــو المؤمنــن بــه إلى مذهــب ملفَّ
ــك بمظهــر إســامي وأســاء إســامية  واليهوديــة، مــع التمسُّ
مبالغــة في التمويــه. فألقــي القبــض عــى شــبتاي مــرة أخــرى، 
ــاع  ــوِّن الأتب ــث ظــلَّ يك ــان، حي ــرة إلى البلق ــي هــذه الم ونفُ

ــنة )14))1675. ــه س ــى موت حت

(144)	 Ibid, p.91.

ــده  ــذي عق ــل ال ــل الطوي ــر الفص ــفي ينظ ــبتاي تس ــاة ش ــن حي )14))	 ع
جنكيــز سيســان في: 

A Jewish Messiah in the Ottoman Court: Sabbatai Sevi and the Emer-
gence of a Judeo-Islamic Community, (1666-1720), (Harvard universi-

تركَّــز أتبــاع شــبتاي بعــد وفــاة مؤســس جماعتهــم 
اليهوديــة.  العدديــة  الأغلبيــة  ذات  ســالونيك  مدينــة  في 
ــي في  ــي تعن ــة، الت ــم الدونم ــم اس ــون عليه ــق العثماني وأطل
ــك- لم  ــة -رغــم ذل ــد«. ولكــن الدول ــة »المرت ــة العثماني التركي
ــذي ســمح للدونمــة بالنمــو  ــر ال ــأي صــورة. الأم ــم ب تتعقبه
ــن  ــف الأول م ــر والنص ــن ع ــرن الثام ــوال الق ــددي ط الع
القــرن التاســع عــر. واعتنقــوا خــال ذلــك الماســونية، 
ــان  ــدر فرم ــا ص ــة. وعندم ــرق الصوفي ــوا في الط ــا اندمج ك
التنظيــات عــام 1856م، كان الدونمــة أكــر جماعــة إســامية 
ــان؛ إذ اســتغلوا الســمت  ــار الفرم ــا مــن آث اســتفادت تقريبً
الإســامي الخارجــي لهــم في الســيطرة عــى تجــارة النســيج 
وصناعــة التبــغ في ســالونيك، كــا اســتحوذوا عــى مناصــب 
الإدارة في المدينــة، حتــى أصبــح حمــدي بــك يعقــوبي منهــم 

عمــدة لســالونيك أواخــر القــرن التاســع عــر)14)).

متهــا  قدَّ التــي  الحداثيــة  الأفــكار  الدونمــة  اعتنــق 
التنظيــات عــى نطــاق واســع، بمــا أنهــا منحتهــم الفرصــة 
للوجــود في صــدارة المدينــة. ولمَّــا كانــت الدولــة قــد فرضــت 
التعليــم الإلزامــي، فــإن قيــادات الدونمــة التــي عاشــت 
طــوال أكــر مــن قرنـَـنْ مــن الزمــن معزولــةً عــن المجتمعــات 
ــة في ســالونيك، خشــيت أن يــؤدي  الإســامية واليهوديــة كافَّ
اختــاط أطفــال الدونمــة بغيرهــم إلى إفســاد معتقدهــم 
الخــاص. ومــن ثـَـمَّ اســتغلَّ قــادة الطائفــة حالــة الــراء المادي 
التــي اكتســبوها مــن الســيطرة عــى تجــارة العثمانيــن مــع 
الأجانــب عــر منفــذ ســالونيك في تأســيس مــدارس علمانيــة 
حداثيــة، ذات طابــع مغلــق عــى أفــراد الطائفــة فقــط، 
مهمتهــا الحفــاظ عــى هويــة الدونمــة مــن ناحيــة، وتأهيــل 
ــارة  ــق التج ــى طرائ ــرى ع ــة أخ ــن ناحي ــة م ــباب الدونم ش
الحديثــة تمهيــدًا لنقــل قيــادة اقتصــاد ســالونيك إلى أياديهــم 

ــتقبلً)14)). مس

لعــب هــذا الإغــاق لمــدارس الدونمــة -لدرجــة أن 
ــن  ــم م ــع نظرائه ــن اللعــب م ــوا ممنوعــن م تلاميذهــا كان
ــق  ــم العمي ــة إلى الفه ــرى، بالإضاف ــات الأخ ــاء المجموع أبن
ــة  للمفكريــن التربويــن مــن الدونمــة لمعــاني الضبــط والرقاب
كــا وضعتهــا الحداثــة- دورًا أساســيًّا في تحــوُّل مــدارس 
الدونمــة الثــاث في ســالونيك )مدرســة شــمسي أفنــدي، 

ty, 2004), pp 37- 13.

(146)	 Marc david baer, The Dönme, Jewish Converts, Muslim Revolu-
tionaries, and Secular Turks,pp. 45-46.

(147)	  Ibid, p. 51.
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ــة  ــل مثاليَّ ــي( إلى معام ــة الترق ــة، ومدرس ــة الفيضي ومدرس
نحــو  لتركيــا  الشــامل  بالتحــوُّل  مؤمنــن  أفــراد  لخلــق 
العلمانيــة. ورغــم أن مــارك ديفيــد بايــر ذهــب إلى أن 
الثــاني  الحميــد  تابعــت سياســة عبــد  الدونمــة  مــدارس 
ــة داخــل الفصــل  ــة، وغلفــت مناهجهــا البيداغوجي التعليمي
ــا  ــامية، ف ــات الإس ــادئ الأخلاقي ــن مب ــرة م ــدرسي بق الم
بــدَّ مــن الإقــرار بــأن عقيــدة الدونمــة الخاصــة كانــت هــي 
م لطــاب الدونمــة وليــس الإســام كــا نعرفــه.  مــا يقُــدَّ
وكانــت طبيعــة تلــك العقيــدة المتحــررة هــي التــي ســمحت 
للدونمــة بقبــول العلمانيــة واعتمادهــا في النهايــة. والحقيقــة 
السياســات  -لا  تحديــدًا  الفرنســية  التعليــم  طرائــق  أن 
ــة المطبقــة في إســطنبول- كانــت هــي التــي تعنــي  التعليمي
ــر  ــد باي ــؤرخ ديفي ــد أورد الم ــية. وق ــورة أساس ــة بص الدونم
ــس مدرســة الفيضيــة مصطفــى توفيــق،  نفســه خطبــة مؤسِّ
الــذي أشــار إلى تمــاشي مدرســته مــع قــرارات مؤتمــر معلمــي 
ــل  ــة »فص ــس، بإضاف ــطى في باري ــة والوس ــدارس الابتدائي الم
دراسي خــاص بالمعلمــن الذيــن يقضــون الوقــت الأطــول مــع 
ــاط والأخــاق  ــد مــن غــرس الانضب الطــاب، مــن أجــل مزي

فيهــم«)14)).

تنُســب إلى شــمسي أفنــدي إقامــة أول مدرســة حديثــة 
ــر  ــجد صغ ــل مس ــام 1873م، داخ ــالونيك ع ــة في س للدونم
ــيك.  ــنان تش ــي س ــركاش في ح ــة الك ــة الدونم ــاص بجماع خ

ونظــراً لاســتعانة شــمسي بأحــدث الطرائــق البيداغوجيــة في 

أوروبــا داخــل المدرســة، فإنــه نــال إشــادةً كبــرةً مــن مدحت 

باشــا الإصلاحــي الشــهير، وأحــد أبــرز رجــال التنظيــات. وقد 

دفعــت شــهرة شــمسي أفنــدي -الــذي عُــرف بكونــه معلــاً 

للأديــان بشــكل أســاسي- بعــض بيروقراطيــي المدينــة إلى 

إدخــال أبنائهــم في مدرســته. ومــن بــن هــؤلاء والــد مصطفى 

كــال أتاتــورك، الــذي دفــع بابنــه المؤســس المســتقبلي 
للجمهوريــة التركيــة، للتعلُّــم عــى يــد المصلــح التربــوي مــن 
ــم  ــى تعلي ــة ع ــدارس الدونم ــار م ــدَّ أن اقتص ــة. ولا ب الدونم
أبنــاء الطائفــة كان ســببًا في خــروج النظريــات اللاحقــة بــأن 
ــارك  مصطفــى كــال كان في الأصــل مــن الدونمــة. ولكــن م
ديفيــد بايــر نفــى ذلــك، مؤكــدًا أن أتاتــورك وُلِــدَ في الأحيــاء 
ــة في  ــزات الدونم ــن تمرك ــدًا ع ــالونيك، بعي ــن س ــة م الشرقي

ــة)14)). ــم بغــرب المدين ــة عليه ــاء المغلق الأحي

وفي مقابــل مدرســة شــمسي أفنــدي التــي أجُــرت عــى 

(148)	  Ibid, pp. 60-62.

(149)	  Ibid, p.65.

الإغــاق في عــام 1891م، نتيجــةَ هجــوم التيــارات المحافظــة 

ــة  ــن الدونم ــي م ــرع القبانج ــس ف ــا، أسَّ ــالونيك عليه في س

ــام 1879م.  ــي ع ــي مدرســة الترق ــم ه ــةً به ــةً خاص مدرس

وفقًــا لـــديفيد بايــر، فقــد اســتخدم بنــاة المدرســة مصطلــح 

ــا مــن إيمانهــم بالتنويــر  الترقــي )terakki (progress انطلاقً

والفلســفة الوضعيــة، التــي جعــل مؤسســها أوجســت كونــت 

م. وقــد مــوَّل  تعليــم الفنــون والعلــوم الســبيلَ الوحيــد للتقــدُّ

المدرســة كلٌّ مــن محمــد ويوســف وأحمــد قبانجــي وذهنــي 

حســن عاكــف، مــن الذيــن ســمحت لهــم علاقاتهــم التجارية 

الدوليــة -خصوصًــا في فرنســا وبلجيــكا- بالتعــرف إلى التعليــم 

ــر الاجتماعــي)15)). ــات التغي الحديــث، ودوره في عملي

بعــد مدرســة الترقــي، أنشــأت جماعــة الكــركاش مدرســة 

الفيضيــة بــن عامــي 1883-1884م. وكان وراء تأسيســها 

عضــو الدونمــة الكــركاش مــرلي عبــد الرحمــن زكي، المترجــم 

في  الأول  تعليمــه  تلقــى  الــذي  الفرنســية،  القنصليــة  في 

ــة  ــىَّ نظري ــة، تتج ــي والفيضي ــة. وفي الترق ــدارس الأجنبي الم

ــة  ــة الحداثي ــط في المدرس ــة الضب ــن عملي ــو ع ــيل فوك ميش

ــم في  ــات التعلُّ ــت عملي ــد كان ــون. فق ــا يك ــل م ــى أكم ع

ــد  ــا، ولم يعُ ــاب معً ــن والط ــى المعلم ــتمل ع ــة تش الحقيق

ــذ،  ــدروس للتلامي ــن ال ــن تلق ــب ع ــؤولً فحس ــم مس المعل

وإنمــا كذلــك مراقبــة ســلوكهم وتأديبهــم المســتمر. وقــد 

فرُضــت عمليــات الرقابــة طــوال اليــوم المــدرسي عــى عقــل 

اســتخدمت دروس  الدونمــة وأجســادهم، حيــث  طــاب 

الألعــاب البدنيــة فيــا أطلــق عليــه »تثقيــف الجســد«، كــا 

ــة الطلبــة. وعــى  عُــنّ أطبــاء بشــكل مخصــوص لمراقبــة صحَّ

مســتوى المناهــج، ركَّــزت مــدارس الدونمــة بصــورة براغماتيــة 

عــى العلــوم التــي تؤهــل طلابهــا لقيــادة التجــارة والماليــة في 
ســالونيك -بــل وفي الإمبراطوريــة العثمانيــة كلِّهــا إن أمكــن- 
مــن خــال التركيــز عــى اللغــات الأجنبيــة، والتجــارة، ومســك 
الدفاتــر، والمحاســبة، واللغــة الفرنســية، بالإضافــة إلى اللغــة 

ــة)15)). التركي

إن انضبــاط مــدارس الدونمــة، وتقديمهــا العلــوم الحديثة 
دون التأثُّــر بسياســات عبــد الحميــد الثــاني، قــد لفتــا انتبــاه 
أعضــاء تركيــا الفتــاة عــى الفــور، حتــى إن جريدة »مشــورة« 
الأكــر  بأنهــا  للدونمــة  التعليميــة  المؤسســات  وصفــت 
ــة  ــت الدونم ــا وصف ــة، ك ــة العثماني ــا في الإمبراطوري تقدمً
ــي  ــن الطبيع ــة«. وكان م ــر حداث ــة الأك أنفســهم بـ»الجماع

(150)	  Ibid, p.66.

(151)	  Ibid, pp.67-68.
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ــوق  ــاة ف ــا الفت ــاء تركي ــة بأعض ــة في النهاي ــي الدونم أن يلتق
أرضيــة مشــركة مــن العــداء للســلطان عبــد الحميــد الثــاني، 
ــة  ــى سياس ــزاً ع ــة قاف ــر الدونم ــر في نظ ــر اعت ــا أن الأخ بم
ــدى الدونمــة  ــم مــن ســالونيك. وأب ــي مكَّنته ــات الت التنظي
ــابي والدســتوري، بالإضافــة  رغبتهــم في اســتعادة الحكــم الني

ــع)15)). ــل الجمي ــي تقب ــة الت ــة العثماني إلى الأيديولوجي

وهكــذا، فتحــت الدونمــة -التــي كانــت في انعطافــة 
ــواء  ــل، س ــالونيك بالكام ــى س ــيطر ع ــن تس ــرن العشري الق
جهازهــا الإداري أو حتــى قيــادة الجيــش الثالــث في المدينــة- 
أبوابهــا أمــام الأعضــاء المنفيــن أو الفاريــن مــن تركيــا الفتــاة. 
ن  وفي المحافــل الماســونية بالمدينــة، التــي كان كل أعضائهــا ممَّ
ــون أســاء إســامية في الأصــل مــن الدونمــة، أجريــت  يحمل
الاجتماعــات السريَّــة بــن أعضــاء تركيــا الفتــاة. كــا وزعــت 
المنشــورات المعاديــة للحكــم الأوتوقراطــي للســلطان داخــل 
مــدارس الدونمــة، وتحوَّلــت جرائــد الدونمــة الصــادرة في 
ســالونيك إلى بــوق دعــائي لتركيــا الفتــاة. واســتطاع التحالــف 
ــرة إلى  ــول بالأخ ــة في الوص ــة الثوري ــة والجمعي ــن الدونم ب
شــكلها النهــائي، وأصبــح هــذا التحالــف جاذبًــا لــكل أعضــاء 
تقريبًــا.  ســالونيك  والعســكرية في  البيروقراطيــة  النُّخــب 
ومــن هــؤلاء مــن ســيقود الإمبراطوريــة العثمانيــة نفســها في 
المســتقبل، خصوصًــا أنــور باشــا الضابــط في الجيــش الثالــث 
البريــد  مكتــب  الموظــف في  باشــا  وطلعــت  بســالونيك، 

ــة نفســها)15)). بالمدين

ابتــداءً مــن عــام 1906م تقريبـًـا، بــدأت تركيــا الفتــاة في 
التحــوُّل مــن مجموعــة منفتحــة عــى كل الجماعــات العِرقية 
في الإمبراطوريــة إلى القوميــة التركيــة المتطرفــة، أو مــا عُــرف 
ــتنادًا إلى  ــت -اس ــي قال ــة، الت ــة الطوراني ــم الأيديولوجي باس
ــم زائــف هــو فراســة الدمــاغ،  ــة، وعل ــة الاجتماعي الدارويني
بالإضافــة إلى نظريــات تاريخيــة ذاعــت عــى يد المســتشرقين- 
بتفــوُّق العِــرق الــركي بيولوجيًّــا عــى ســائر الأعــراق، وضرورة 
ة مــن أرض  إحيــاء الإمبراطوريــة التركيــة القديمــة الممتــدَّ
ــس  ــد أسَّ ــول. وق ــى الأناض ــطى وحت ــيا الوس ــوران في آس ط
ــة المتطرفــة كلٌّ مــن الصحــافي يوســف أكشــورا  ــك القومي تل
في جريدتــه »تــرك« الصــادرة في القاهــرة، بالإضافــة إلى المفكر 
ــا  ــه قريبً ــود إلي ــوف أع ــذي س ــب ال ــاء جوكال ــهير ضي الش

لتبيــان موقفــه مــن التعليــم وعلمانيــة الدولــة)15)).

(152)	  Ibid, p.68.

(153)	  Ibid, p.69.

(154)	  Ibid, p.71.

رغــم هــذا الجنــوح القومــي لتركيــا الفتــاة، الذي تســبَّب 
في نفــور القوميــات الأرمنيــة والعربية مــن الجمعيــة الثورية، 
مــا مهــد للــراع الدامــي الــذي وقــع بــن القوميــات الثــاث 
في أثنــاء الحــرب العظمــى، فــإن الدونمــة عــى العكــس 
ــة  ــا بالجمعي ــن التصاقه ــدل ع ــن لم تع ــك النافري ــن أولئ م
الثوريــة. بــل إن الدكتــور ناظــم، وهــو طبيــب مــن الدونمــة 
كان مــن أوائــل المنضمــن إلى تركيــا الفتــاة، ظــلَّ حتــى بعــد 
ــاد  ــن للاتح ــرز المنظري ــن أب ــدًا م ــام 1908م واح ــاب ع انق
ــن  ــاء الدي ــو به ــر ه ــب آخ ــة طبي ــه رفق ــى إن ــي. حت والترق
شــاكر، واســتنادًا إلى علــوم التفــوُّق العِرقــي الزائفــة نفســها، 
ســوف يلعبــان الــدور الأكــر في عمليــات إبــادة الأرمــن عــام 

1915م)15)).

ــد  ــد الحمي ــون أخــراً عــى عب ــا انتــر الاتحادي وعندم

الثــاني في انقــاب عــام 1908م، وأجــروه عــى إعــادة العمــل 

ــاط الجيــش الثالــث في ســالونيك، قلعــة  بالدســتور، كان ضب

ــيطرة  ــية للس ــة الأساس ــوا بالعملي ــن قام ــم الذي ــة، ه الدونم

عــى العاصمــة إســطنبول. وعندمــا خُلــع عبــد الحميــد الثــاني 

ــن  ــن م ــلطان اثن ــيخبر الس ــام 1909م، س ــه في ع ــن عرش ع

اليهــود بخــر عزلــه، الأول هــو إيمانويــل قــره صــوه، المحامــي 

ــد  ــاني هــو جاوي ــة، والث الشــهير صاحــب الشــخصية الثعباني

ــة  ــة المســتقبلي للإمبراطوري ــر المالي ــك، مــن الدونمــة، ووزي ب

ــر الســابق لمدرســة  ــاة، والمدي ــا الفت ــد تركي ــة في عه العثماني

ــة)15)). الفيضي

ــر  ــيًّا في تطوي ــة دورًا أساس ــدارس الدونم ــت م ــد لعب لق

العلمانيــة التركيــة، بقــدر مــا أســهمت في انقــاب عــام 

1908م. وكوفئــت عــى تلــك الأدوار كثــراً بعــد التاريــخ 

ــة  ــدارس الدونم ــه م ــدي ومع ــمسي أفن ــى إن ش ــر، حت الأخ

بصفــة عامــة مُنحــوا الأوســمة الســلطانية تباعًــا بــن عامــي 

يصبــح  ســوف  فصاعــدًا،  الآن  ومنــذ  و1911م)15)).   1909

ــرة  ــن للم ــي- متفرغ ــاد والترق ــادة الاتح ــة ق ــة -رفق الدونم

الأولى لتحديــث التعليــم بمــا يتوافــق مــع نظرتهــم الخاصــة 

للعالم. 

تركيا الفتاة

كــا كان متوقعًــا، فقــد عمــدت تركيــا الفتــاة بعــد 

الحديثــة  المــدارس  اســتخدام  إلى  الحكــم  إلى  وصولهــا 

(155)	  Ibid, p.71.

(156)	  Ibid, p.73.

(157)	  Ibid, p.73.
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العلمانيــة.  والوضعيــة  الطورانيــة  لأفــكار  الترويــج  في 
وقــد أنُشــئت جمعيــة كبــرة هــي »تــورك أوجاغــي« أو 
ــة  ــدارس الخاص ــبكة الم ــة لش ــل كمظل ــركي، لتعم ــب ال القل
بالاتحاديــن، التــي قدمــت دروسًــا قوميــة متطرفــة لطلابهــا 
ــة، وضــع  الصغــار. ووصــولً إلى أهدافهــا بصــورة أكــر فاعلي
ــاء جوكالــب -الــذي تخــرج في مدرســة الطــب البيطــري  ضي
التــي أسســها عبــد الحميــد الثــاني، وتأثــر بالمفكريــن الماديــن 
ــون-  ــتاف لوب ــر وغوس ــبنسر وبوخ ــل وس ــال هيغ ــن أمث م
مذكــرةً تــوصي بالخطــوات اللازمــة لعــزل الديــن عــن المجــال 
العــام للدولــة، وتخليــد الثقافــة التركيــة مــن خــال دمجهــا 
بالحضــارة الأوروبيــة. في هــذه المذكــرة، التــي ظهــرت في 
شــكل بحــث اجتماعــي وتشريعــي قـُـدم إلى جمعيــة الاتحــاد 
والترقــي، اقــرح جوكالــب إلغــاء منصــب شــيخ الإســام، 
ــة،  العامَّ المحاكــم  إلى  الشرعيــة  المحاكــم  ســلطة  ونقــل 
بالإضافــة إلى إخضــاع المــدارس لســلطة نظــارة التعليــم، 
وســحب الكتاتيــب مــن قبضــة نظــارة الأوقــاف. ولكــن عــى 
شــاكلة مقترحــات عبــد اللــه جــودت، لم تنُفــذ أيٌّ مــن تلــك 
الاقتراحــات، باســتثناء إلغــاء إشراف الأوقــاف عــى الكتاتيــب 
ــة الأفــكار  ــح عــى بقي ــا أصب ــا عــام 1916م)15)). بين في تركي

ــورك.  ــن أتات ــة الانتظــار لزم الراديكالي

ــى  ــن ع ــوا مجبري ــن ظل ــع أن الاتحادي ــك، وم ــم ذل رغ
سياســة التــدرج طــوال فــرة حكمهــم، فإنهــم اتخــذوا أيضًــا 
ا في الطريــق إلى علمنــة التعليــم الأســاسي  ــة جــدًّ خطــوة مهمَّ
ــا في  ــل صداعً ــب، ويمثِّ ــة الكتاتي ــزال في قبض ــذي كان لا ي ال
ــوة  ــك الخط ــت تل ــد تمثَّل ــا. وق ــاني في تركي ــار العل رأس التي
في إصــدار ناظــر التعليــم أمــر اللــه أفنــدي قانــون التعليــم 
الابتــدائي المؤقــت في عــام 1913م، الــذي نــصَّ عــى تأســيس 
 الحكومــة مرحلــة ريــاض الأطفــال عــى النهــج الألمــاني

Fröbelian. منــذ هــذه اللحظــة، أصبحــت ريــاض الأطفــال 
ــرق  ــدان ال ــن بل ــا م ــا وغيره ــوم في تركي ــى الي هــذه -وحت
ــز الأطفــال خــال  الأوســط- تحــل محــلَّ الكتاتيــب في تجهي
ا للتعليــم العلــاني، الــذي ســوف  ســنواتهم الباكــرة جــدًّ

ــي)15)). ــوارهم التعليم ــة مش ــى نهاي ــم حت ــل معه يتواص

في النهايــة، كانــت الحــروب الشرســة التــي خاضتهــا 
ة حكمهــا، وانتهــت بخســارة فادحــة  تركيــا الفتــاة طــوال مــدَّ
في الحــرب العظمــى وضعــت إســطنبول نفســها تحــت 

(158)	 T.Saygın, M.Önal, “secularism” from the last years of the otto-
man empire to the early turkish republic, p.45.

(159)	 Selçuk Akşin Somel, The Modernization of Public Education, 
p. 374.

ــة  ــة المنتــرة، قــد حطمــت الجمعي رحمــة القــوى الأوروبي

الفكــرة  تحطيــم  في  تفلــح  لم  ولكنهــا  تمامًــا،  وأعضاءهــا 

ــح الاتحاديــن في  القوميــة. بــل عــى العكــس، كان تمسُّ

ــد  ــة الأولى ق ــوال الحــرب العالمي ــة الإســامية ط الأيديولوجي

ــن في  ــن القومي ــه م ــورك( ورفاق ــال )أتات ــى ك ــاد مصطف أف

ــاء حــرب الاســتقلال  ــركي في أثن ــة للشــعب ال ــة العامَّ التعبئ

التركيــة اليونانيــة، عــى أســاس فكــرة الوطــن، وليــس الخلافــة 

الإسلامية. 

الجمهورية والفصل المدرسي

ا، ظهــر مصطفــى كــال منتبهًــا  في وقــت باكــر جــدًّ

إلى التعليــم، حتــى إنــه عمــد في أثنــاء حــرب الاســتقلال إلى 

تأســيس وزارة للتعليــم )1921م( في الحكومــة الوطنيــة التــي 

م  ســها في أنقــرة. كــا عقــد اجتماعًــا في العــام نفســه، قــدَّ أسَّ

ــا  ــا في تركي ــوي تطبيقه ــي ين ــة الت ــة التعليمي ــه السياس خلال

ــوروث  ــن »الم ــص م ــى ضرورة التخلُّ ــط ع ــتقبل، وضغ المس

مصطفــى  يقــول  شيء.  كل  قبــل  العثــاني«  التعليمــي 

ــال)16)): ك

»أؤمــن بــأن التعليــم وطريقــة التدريــس التــي نتبعهــا 

حتــى الآن هــي الســبب في انحطــاط أمتنــا. ذلــك هــو 

الســبب الــذي يجعلنــي عندمــا أتكلــم عــن برنامــج تعليــم 

قومــي، أعنــي ثقافــة متحــررة مــن خرافــات العــر القديــم، 

والتأثــرات مــن الــرق والغــرب، أعنــي ثقافــة تليــق بقيمنــا 

ــا«. وتاريخن

ــى  ــل مصطف ــن قِبَ ــة م ــدارس في البداي ــتخُدمت الم اس

كــال لحشــد جميــع الأتــراك، مــن الأطفــال والبالغــن 

والشــيوخ، قبــل المعركــة الحاســمة مــع اليونان. وقال يوســف 

ــا  ــر تركي ــة في ع ــراً للطوراني ــاه منظ ــذي التقين ــورا -ال أكش

الفتــاة وأصبــح الآن رئيسًــا لمجلــس التعليــم- إن أغــراض 

ــة،  ــي: »القومي ــية ه ــول المدرس ــة في الفص ــدروس المقدم ال

(160)	 Dae Sung Kim, Modernization and Educational Reform in 
Ataturk’s Period, International Area Review, Volume 4, Number 
2, Fall 2001, pp. 90-92.
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والشــعبوية)16))، والتنويــر«)16)). وعندمــا انتهــت تلــك المعركة 

في 18 ســبتمبر 1922م بانتصــار القوميــن الأتــراك، واعــراف 

لــوزان  معاهــدة  في  أنقــرة  بحكومــة  الأوروبيــة   القــوى 

)24 يوليــو 1923م(، أعلــن عــن قيــام الجمهوريــة التركيــة في 

أكتوبــر مــن 1923م، كــا ألُغــي منصــب الخليفــة العثــاني 

في مــارس مــن العــام التــالي. وأصبحــت الظــروف الآن مهيــأة 

ــا-  ــافه جميعً ــن أس ــر م ــال -أك ــى ك ــام مصطف ــا أم تمامً

لإحــداث التغيــرات الجذريــة في البــاد. وكــا ســبق القــول، 

ــوده الآن،  ــي تق ــي الت ــودت ه ــه ج ــد الل ــا عب ــت وصاي كان

ــق العــزل الكامــل لتركيــا عــن ماضيهــا  بمــا أن تنفيذهــا يحقِّ

ــامي.  العثماني/الإس

في أول دســاتير تركيــا عقــب تأســيس الجمهوريــة، لم 
يحــذف أتاتــورك الديــن الإســامي مــن المــادة الخاصــة 
ــه  ــه اتخــذ في الوقــت نفسِ ــة. ولكن ــة الرســمية للدول بالديان
مجموعــةً مــن الإجــراءات كان هدفهــا تقليــص نفــوذ الديــن 
 Şapka Kanunu في المجتمــع. فأصــدر في عام 1925م قانــون
المســتمد مــن القانــون الفرنــي Chapeau، الــذي فــرض بــه 
ــركي،  ــعب ال ــراد الش ــى أف ــون ع ــوة القان ــربي بق ــزي الغ ال
ومنــع ارتــداء النســاء للشرشــف )النقــاب()16)). وبالنســبة إلى 
التعليــم، ركَّــز مصطفــى كــال عــى قومنــة الفصــل المــدرسي 
وعلمنتــه بشــكل كامــل. وبنــاءً عــى قانــون توحيــد التعليــم 
رقــم 430، الصــادر في 3 مــارس 1924م، ألُغيــت المــدارس 

تجنبًــا للالتبــاس الــذي يســبِّبه مصطلــح الشــعبوية نتيجــة تناقضاتــه  	((16(
ــة،  ــات السياســية الحديث عــة في الثقاف ــة واســتخداماته المتنوِّ الداخلي
ــا  ــي يشــر إليه ــن الت ــارة إلى أن »شــعبوية« الكمالي ــن الإش ــدَّ م لا ب
ــة  ــة التركي ــن للأم ــاء العادي ــة الأبن ــي تعبئ ــت تعن ــا كان ــورا إنم أكش
قبيــل حــرب الاســتقلال، التــي كانــت أشــد لحظــات تركيــا حرجًــا في 
تاريخهــا الحديــث. وســوف يعــود »كــال« مــرةً أخــرى إلى الشــعبوية 
عنــد تأســيس الجمهوريــة التركيــة، معتــراً إياهــا أحــد مبــادئ 
الجمهوريــة نفســها. وكان هدفــه هــذه المــرة حشــد الجماهــر لتقبُّــل 
فكــرة القوميــة المطلقــة، بالإضافــة إلى التحــولات العلمانيــة الجذريــة. 
ولكــن إذا كان النجــاح قــد رافــق مصطفــى كــال في شــعبويته 
ــى  ــر ع ــه الن ــم تحقيق ــوَّل إلى أســطورة بحك ــه تح ــى إن الأولى حت
اليونــان، فــإن ارتبــاط الشــعبوية الكماليــة في مرحلتهــا الثانيــة 
ــعبوية  ــوم الش ــة لمفه ــج معاكس ــن أدى بنتائ ــف للدي ــع العني بالقم
أصــاً، حيــث أصبحــت »الكماليــة« بوصفهــا توجهًــا سياســيًّا ترتبــط 
ــول،  ــرب الأناض ــة غ ــز الحضري ــة في المراك ــب العلماني ــرًا بالنُّخ ح
بينــا ظــل ســكان المناطــق الريفيــة في بقيــة أنحــاء تركيــا عــى كثــرٍ 
مــن قناعاتهــم الدينيــة القديمــة، الأمــر الــذي جعلهــم خــال النصــف 

ــة. ــة للإســاموية التركي ــادة البشري ــن الم ــاني مــن القــرن العشري الث
ــتوفر  ــوده، كريس ــر: كاس م ــعبوية، انظ ــف الش ــكلة تعري ــن مش ع
ــة: ســعيد  ــرة في الشــعبوية، ترجم ــة مخت ــواسر، مقدم ــرا كالت روف
بــكار، محمــد بــكار، )بــروت: المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 

السياســات، 2020م(، ص14 ومــا بعدهــا. 

(162)	 Ibid, p.95.

(163)	 Nevezet Çelik, From Secularism to Laïcité and Analyzing Turk-
ish Authoritarian Laiklik, p. 204

ــح  ــش. وأصب ــا الدراوي ــت تكاي ــا أغُلق ــراً، ك ــامية أخ الإس
ــه  ــا موحــدًا، تــرف علي ــاد علمانيًّ ــم المقــدم عــر الب التعلي
وزارة التعليــم التركيــة وحدهــا. وفي 10 أبريــل 1928م، وجــد 
ــام  ــة الإس ــكان لتنحي ــوة بم ــن الق ــه م ــركي نفس ــان ال البرلم
القســم  للدولــة، وإلغــاء  الدســتور بوصفــه ديانــةً  مــن 
بـ»واللــه« مــن التزامــات رئيــس المجلــس أو النــواب)16)). ثــم 
أعلــن مصطفــى كــال في نوفمــر 1928م عــن حاجــة تركيــا 
لأبجديــة أكــر ســهولة مــن العربيــة، مؤكــدًا أن ذلــك »ســوف 
ــق تغيــر الأبجديــة  يســاعد البــاد عــى التطــور«. وحقَّ
ــراك  ــون الأت ــا العلماني ــي وضعه ــراتيجية الت ــدافَ الاس الأه
منــذ انعطافــة القــرن العشريــن، حيــث أســهم التحــوُّل 
إلى الأبجديــة اللاتينيــة في الكتابــة إلى اعتبــار كل أعضــاء 
ــة في  ــن- »جهل ــاء الدي ــهم عل ــى رأس ــركي -وع ــعب ال الش
حاجــة لتعلُّــم القــراءة والكتابــة مــن جديــد«. كــا أصبحــت 
مغلقــةً  العربيــة  باللغــة  المكتوبــة  الإســامية  النصــوص 
بالنســبة إلى الأجيــال الجديــدة مــن الأتــراك، وكان ينظــر إلى 
تلــك النصــوص كأحــد أبــرز مصــادر التشــويش عــى القيــم 

ــة)16)). اللائكي

في  كــال  مصطفــى  قهــا  حقَّ التــي  النجاحــات  إن 
فــرة التأســيس حثَّتــه عــى الوصــول بعلمانيــة تركيــا إلى 
مرحلــة التطبيــق الشــامل خــال الثلاثينيــات)16)). وفي 20 
ــة،  ــية للدول ــادئ أساس ــتة مب ــن س ــن ع ــل 1931م، أعل أبري
وُصِفــت بـ»غــر القابلــة للتغيــر«، وأضيفــت لاحقًــا إلى 
الدســتور، هــي: »الجمهوريــة، القوميــة، الشــعبوية، الثــورة، 
العلمانيــة، الدولانيــة«. وتبعًــا لذلــك فــورًا أعلــن حــزب 
ــاح  ــه لـ»إص ــرة برنامج ــم في أنق ــوري الحاك ــعب الجمه الش
الــذي قــام عــى أســس  التعليــم« في 17 مايــو 1931م، 
ــعبوية،  ــة(، الش ــة )اللائكي ــة، العلماني ــي: »القومي ــة ه أربع
البراغماتيــة«)16)). وفي ســبيل تدشــن سياســة تعليمية/ثقافيــة 
أكــر تكامــاً في تركيــا، تحجــب مــاضي البلــد تمامًــا، بــل 
ــا جديــدًا لــه، أمــر مصطفــى كــال بتأســيس  وتخــرع ماضيً
جمعيــة التاريــخ الــركي في 15 أبريــل 1931م، التــي أصبحــت 

(164)	 Ibid, p. 204.

(165)	 Ibid, pp. 205-206.

ــا الدســتورية الصــادرة في  ــة في تعديلاته ــة الدول ــا علماني أقــرت تركي 	((16(
ــن  ــي ل ــة نفســها، الت ــة اللائكي ــل فرنســا مخترع ــام 1937م، أي قب ع

ــر: ــام 1946م. انظ ــوى في ع ــبيهة س ــوة ش ــذ خط تتخ
Nevezet Çelik, From Secularism to Laïcité and Analyzing Turkish Au-
thoritarian Laiklik, p. 199

(167)	 Dae Sung Kim, Modernization and Educational Reform in 
Ataturk’s Period, pp. 105.
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مهمتهــا كتابــة »تاريــخ قومــي« للأمــة التركيــة، يفُرض بشــكل 
إلزامــي عــى المناهــج الدراســية في المراحــل التعليميــة. كــا 
ــس »جمعيــة اللغــة التركيــة« في 12 يوليــو 1932م، بغــرض  أسَّ
دراســة اللغــة التركيــة، ووضــع السياســات اللســانية الخاصــة 
ــن  ــه كلٌّ م ــت ب ــذي قام ــل ال ــدُّ العم ــة)16)). ويعَُ بالجمهوري
الجمعيتـَـنْ في الإشراف عــى المناهــج الدراســية وإعــادة 
تنظيــم رؤيــة الأتــراك لذاتهــم والآخــر عمــاً تأسيســيًّا ومؤثــراً 
بعمــقٍ في عمليــات خلــق الخيــال القومــي الجمعــي في 
ــف. وكان  ــم الزائ ــات العل ــتنادًا إلى نظري ــة اس ــا الحديث تركي
مــن الأدوار التــي أنيطــت بهــا جمعيــة اللغــة التركيــة -عــى 
وجــه الخصــوص- تنقيــة لغــة الأتــراك مــن الألفــاظ العربيــة 
والفارســية، التــي كانــت مُتَّهمــةً منــذ نهايــة القــرن التاســع 
عــر بإفســاد جماليــات اللغــة التركيــة وحرمانهــا مــن 
إبداعهــا الخــاص. ولكــن عمليــات التنقيــة في النهايــة أفضــت 
إلى نتائــج مثــرة للشــفقة)16))، بمــا أن القائمــن عليهــا لم يعــروا 
ــظ  ــركيٍّ يعــوض اللف ــلٍ ت ــى مقاب ــان -ع ــن الأحي ــرٍ م -في كث
العــربي أو الفــارسي، مــا اضطرهــم إلى اســتعارة ألفــاظ بديلــة 
ــى إن كلمــة المدرســة  ــة هــذه المــرة. حت مــن لغــات أوروبي
التــي ظــل يعُــرَّ عنهــا في التركيــة العثمانيــة -كــا رأينــا طــوال 
ــوَّل  ــوف تتح ــب«، س ــربي »مكت ــظ الع ــث- باللف ــذا البح ه
الآن إلى الكلمــة الفرنســية »أوكــول«. وهــو مــا يقــود المــرء 
م غــر  إلى العجــب مــن مدرســة »واحديــة« الطابــع، لا تقــدِّ
ــخ القومــي  ــم القومــي الزاعــق، أو تســلِّم بغــر التاري التعلي
البطــولي، أو اللغــة القوميــة المتفوقــة، وهــي تقــف عاجــزة 
أصــاً عــن العثــور داخــل ذلــك البنــاء الضخــم عــاَّ يمنحهــا 

هــي نفســها الاســم الــذي يسُــتدَلُّ بــه عليهــا. 

الخاتمة

إن إقــرار الدســتور الــركي علمانيــة الدولــة في عــام 
ــة مــن  ــة تراكميــة طويل ــام في عملي 1937م كان لحظــة الخت
تطــور اللائكيــة في تركيــا، بــدأت مــع عمليــات التحديــث التي 
قامــت بهــا الدولــة العثمانيــة منــذ عشرينيــات القرن التاســع 
ــاهمت في  ــي أس ــن كل الأدوات الت ــن ب ــادي. وم ــر المي ع
ذلــك التطــور، لعــب التعليــم العســكري والمــدني -الــذي حــلَّ 
ــدور  ــدارس- ال ــب والم ــامي في الكتاتي ــم الإس ــكان التعلي م

(168)	 Yilmaz Çolak, Language Policy and Official Ideology in Ear-
ly Republican Turkey, Middle Eastern Studies, Vol. 40, No. 6 
(Nov., 2004), pp. 83.

ــض  ــر الأبي ــواحل البح ــة: س ــدن مشرقي ــاث م ــيل، ث ــب مانس فيلي 	((16(
المتوســط بــن التألــق والهاويــة، ترجمــة: مصطفــى قاســم، )الكويــت: 
سلســلة عــالم المعرفــة، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب(، 

ــاني، ص254. الجــزء الث

الحاســم في زرع فكــرة العلمانيــة داخــل أربعــة أجيــالٍ عــى 
الأقــل مــن النُّخــب المثقفــة التركيــة، تباينــت مواقفهــم مــن 
ــا بعــد  ــا م ــدة المــراد تأسيســها في تركي ــة الجدي شــكل الدول
اقتحــام الحداثــة، وإن ظلــت رؤاهــم متوحــدة تقريبًــا حــول 
ــن  ــن م ــة الدي ــة، وإزاح ــن والدول ــن الدي ــل ب ضرورة الفص
المجــال العــام، بــل وحتــى محاصرتــه في حــدود الإيمــان 
ــن  ــذا مخلص ــوا في ه ــةً. وكان ــه كلي ــص من ــخصي للتخلُّ الش
لللائكيــة الفرنســية ذات الطابــع الإقصــائي المتطــرف، الممــول 

الأيديولوجــي للعلمانيــة التركيــة. 

ــود  ــث، ومحم ــليم الثال ــل: س ــارزة مث ــخصيات ب إن ش
ــام  ــا، وإم ــيد باش ــى رش ــدي، ومصطف ــحاق أفن ــاني، وإس الث
أســعد أفنــدي، وكــال باشــا، وأحمــد جــودت باشــا، وعــالي 
باشــا، وأمــن باشــا، وعبــد الحميــد الثــاني، وأحمــد رضــا بــك، 
وعبــد اللــه جــودت، وأخــراً مصطفــى كــال أتاتــورك، كانــت 
لهــم -ولغيرهــم مــن الأســاء الأقــل شــهرة- أدوار رئيســة في 
عمليــات نقــل التعليــم في تركيــا مــن آفاقــه القديمــة، القائمــة 
عــى حــدود الشريعــة الإســامية وأخلاقياتهــا وتوجيهاتهــا، إلى 
التعليــم الإلزامــي الــذي كان أحــد ابتــكارات الدولــة الحديثــة 
ــا في  ــق عليه ــي يطل ــا. ورغــم أن هــذه الأســاء، الت في أوروب
ــا الحديثــة الصفــة الجدليــة »الإصلاحيــون«، كانــت  الأكاديمي
لديهــا رغبــة في الاســتفادة مــن قــدرة التعليــم الإلزامــي 
عــى تأســيس مجتمعــات »مطيعــة« و»مفيــدة« كــا جــرى 
الحــال في أوروبــا، فــإن نتائــج سياســات التحديــث العثمانيــة 
ــية  ــج عكس ــت بنتائ ــات«- أت ــر »التنظي ــا في ع -خصوصً
تمامًــا كــا ظهــر في هــذا البحــث. وبــدلً مــن دمــج العنــاصر 
العثمانيــة  الإمبراطوريــة  في  المختلفــة  والدينيــة  العِرقيــة 
م مناهــج علمانيــة عابــرة  داخــل فصــل مــدرسي واحــد، يقــدِّ
ــي  ــة الت ــات الديني ــدارس الأقلي ــإن م ــات، ف ــان والإثني للأدي
ــز  ــات نفســها بوجودهــا أســهمت في تعزي ســمحت التنظي
ــج  ــا أنت ــو م ــاني، وه ــالم العث ــل الع ــات داخ ــرة القومي فك
ــي لوَّنــت العــر  ــة الت ــات والأحــداث الدامي تلــك الاضطراب
العثــاني الأخــر حتــى مــا بعــد الحــرب العظمــى، وأورثــت 
الشــعوب الأرمنيــة واليونانيــة والعربيــة خصومــة وصلــت في 
بعــض الأحيــان حــدَّ القطيعــة مــع تركيــا، بعــد قــرون كانــت 
هــذه القوميــات كلهــا متجــاورة، وتعمــل معًــا في ظــال 

ــم الحاكمــة القديمــة. النُّظُ

إن هــذه النتائــج العكســية للتعليــم الحديــث تــرز 
العــودة إلى عنــر »الفاعليــة«، أي مــدى قــدرة  ضرورة 
العثمانيــن عــى الانطــاق في تحديــث دولتهــم مــن دوافــع 
داخليــة تخصهــم، وكذلــك مــدى حريتهــم في الاقتبــاس مــن 
لــه ظروفهــم الخاصــة، التــي تختلف  »الآخــر« بقــدر مــا تتحمَّ
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بطبيعــة الحــال عــن ظــروف هــذا »الآخــر«. وقــد بــنَّ هــذا 

البحــث -قــدر الجهــد- أنــه منــذ نهايــة القــرن الثامــن عــر، 

قبِــل العثمانيــون حقيقــة تحــوُّل إمبراطوريتهــم إلى دولــة من 

ــة  ــة المتفوق ــرب الأوروبي ــوى الغ ــف ق ــة، خل ــة الثاني الدرج

ــي  ــة، الت ــذه الإمبراطوري ــى ه ــاء ع ــبيل الإبق ــا. وفي س تقنيًّ

ــل روســيا القيصريــة،  كانــت تحــت التهديــد الدائــم مــن قِبَ

ــة،  ــات الحداثي ــاق المؤسس ــة باعتن ــب العثماني ــت النُّخ رضي

ــة  ــل الشريع ــن عم ــة ع ــة المنبثق ــادة المؤسســات القديم وإب

الإســامية في المجتمــع. ومــع التوغــل في ذلــك الاعتنــاق، تبــنَّ 

للجميــع أن إحــال نظــامٍ محــل آخــر تحــت الضغــوط، ودون 

دراســة، لم يفــد في النهايــة ســوى القــوى الأوروبيــة نفســها. 

ــة،  ــدارس الحديث ــة، والم ــة والأجنبي ــم المختلط ــي المحاك فف

التــي  الجديــدة  الأراضي  وقوانــن  المســاهمة،  والــركات 

أقرَّهــا العثمانيــون، كان الظفــر دائمـًـا لــأوروبي الــذي تحصــل 

عــى الأحــكام التــي ترضيــه وحــده، ونــر أفــكاره الخاصــة 

التــي مســخت العــالم الإســامي إلى نســخة باهتــة منــه، 

واســتحوذ منفــردًا عــى مــواد خــام كانــت الأراضي الشاســعة 

لهــذا العــالم تعــد وتبــرّ بهــا. 

وقــد أدى ذلــك الوضــع المــردي في العــالم العثــاني مــا 

بعــد التحديــث، إلى بــروز نخــب تركيــة أكــر انســجامًا مــع 

الواقــع الجديــد، وأقــل تناقضًــا. وبالتخــي عــن الأيديولوجيــة 

العثمانيــة التــي نافــت المنطــق -بمــا أن عــالم القــرن التاســع 

ــو  ــون نح ــل بجن ــاني، كان يمي ــه الث ــا في نصف ــر، خصوصً ع

الانغــاق القومــي- اعتنقــت تلــك النُّخــب »القوميــة التركيــة 

المتطرفــة«، واســتهدفت تأســيس دولــة مركزيــة، كتلتهــا 

ــا عــى الناطقــن بالتركيــة فقــط. ولأن  الترابيــة قــاصرة تقريبً

ــت طــوال العقــود الطويلــة نخبويــة  ــا ظلَّ العلمانيــة في تركي

الطابــع، وكان المــاضي الإســامي/العثماني لا يــزال حيًّــا في 

ــة  ــة التركي ــا الجمهوري ــي قادته ــة الت ــإن الحمل ــوس، ف النف

ا، واســتعانت  الناشــئة لمحــو هــذا المــاضي كانــت واســعة جــدًّ

قبــل كل شيء بالتعليــم الــذي هــو الأداة المثُــى لصناعــة 

مدهــش،  هــدوء  في  بداخلهــم  الأفــكار  وخلــق  الأفــراد، 

وسلاســة بارعــة. 
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